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(أدهم صبری) .. ضایظ مخابرات مصری: پرمز 
إليه بالرمز (ن-١‏ ).. حرف (اتتون). يضى أنه ققة 
,ما رقم (واعد) فيضي أنه الأول من نوعه 1 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة القابل.. وكل لون القتال, من المصارعة 
وحتى التايكؤندو ., هذا بالاضافة إلى إجانته الثامة. 
لسث لفات حية . وبراعته الفائقة فى استخدام أدرات 
لتر و (المكياج)٠‏ وفيادة السيارات والطادرات» 
رحتی الغواصات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى مد 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واعد فى سن (آدهم صبرى) كل هذه المهارات.. ولكن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


د تب فاروقی 


بریق الذهب .. 


على الرغم من أن عقارب الساعة كانت تشير إلى ساعة. 


متاخرة من اليل . إلا أن سيارة مدير المخابرات العامة 
المصرية عبرت بؤابة مقر رياسة الجمهورية ؛ وتوففت فى 
المكان المخصاص لها + قبل أن يغادرها المدير ؛ وهو يسال 
مندوب الريلسة فى اهتمام : 

- هل أنهى سيكدة الرليس مقابلاته ۴| 

أجايه المندوب فى سرعة ؛ وهو يقوده إلى داخل المقر + 
- سيادة الرئيس فى قتظارك با سید الوزير ؛ منذ طلبت 
مقابلته العاجلة . 

اتمتم مدير المشابرات ؛ وهو يسير إنى جنؤاره : عبر 
معرات المقر؛ نحو حجرة الرئيس الشخصية : 

دعقن .یم .ل 

وش حجرة مكتبه ؛ نهض الرئيس يستقل مدير مخابراته ٠‏ 
ویدعوه إلى الجلوس » وهو يسأنه فی اهتمام : 

- ماتتك التطورات انخطيرة ٠‏ انت حدثتنى بشأنها عبر 
الهتف أيها الوزير ۴ 


1 اج 
نوله مدير المخابرات ملفا صغيرا ‏ وهو يجيب + 
- من الواضح أن المواجهة قد حدئت ياسيدة رئيس 
فى الزمان والمكان غير المتوقعبن + ولكن المراقبين یزکدون. 
أن الأمر قد انحسم تماما هناك .. فى فلب المحيط . 

اتقط ترنیس الملف ؛ وهو يقول فى اهتمام باخ :. 

- انحسم ؟! أأقت واقق أيها الوزير ؟1 

رما مدير المخابرات برأسه إيجاا ؛ وقال فى حزم 

- تمام الثقة ياسيادة لیس .. 

التق حاجبا الرئيس ‏ وهو يطالع أوراق الملف فى اتمام + 
وذهله يستعيد الأحداث كلها .. 

ومنذ یی .. 

منذ ذلك المطلب لوقح ؛ الذى جرز الأمريكيون على تشيم 
للإدارة المصرية؛ لعزل (أدهم صبرى) من جهاز المخابراك 
العامة 


المطلب الذى زفضه الرئيس بشدة ؛ واعبره ساسا 
بالسيدة والكرامة المصرية :و .... 


روريت مصرية تج رجل لست ¥ 

وقین أن تتطؤر الأمور + وتحدث مواجهة مباشرة » بين 
الإدارتين » المصرية والأمريكية : وجد الأمريكيون أنفسهم 
فى مأزق رهيب .. 

افنجأة ؛ ودون مات ؛ ظهرت زعيمة غامضة مجهولة ؛. 
نجحت بوسيلة ما ؛ فى كشف شفرة الأقسار الصناعية 
الدفاعية ١‏ لتسيطر عليها » وعلى مدفع ليزر فضائى قوی ٠‏ 
استخدمته إثباث قوتها وسطوتها ؛ وراحت تنسف وتصهق 
يه عدة أهداف بائفة الأهية ., 

ويائفة الخطورة ٠٠‏ 

وفى اوقت اسذی فقددت فيه الإدارة الأمريكية سيطرتها 
على الأسور ؛ قبل أن تستعيد توازنها ‏ كانت الزعيصة 
الفامضة تعلى شروطها ... 

وفى صفاقة وفصة ١‏ طلبث مالة مليار دولاز من تصاس 
النقى . بشرط أن بقوم بتسلیمها شخص بعيفه ٠.‏ 

(قم صيرى ).. 

شط 

وكان من اتمحّم أن يتنازل الأمريكيون عن مطلبهم 
قوقع .- 


1 همي 

وان يطلبوا تعاون المخابرات المصرية » من خلال رجلها 
(أذهم صهرى ) .. 

وعلى متن مفتلة أمريكية حديثة وفريدة : تطق [أدهم ). 
عبر المحيط اطنط . فى طريقه إلى (واشتطن ) . 

ولم يكن من الممكدن أن تسمح الزعيمة الفامضة بهذا 


وبخطة معقدة + تم إسقاط مقاتلة ( لدهم ) ؛ ليلسره جيش 
الزعيمة القامضة ؛ داخل غواصة رهيبة ؛ لايمتلك مها 
الأسطول الأمريكى نفسه ... 

وفى نس الق ؛ الذى حصلت فيه الزعيمة على الم 
النقى ٠‏ بقيمة مائة مليار دولار . وبخطة عيقرية معقدة » تعن 
ذكاءها وقوتها فى آن واحد » كان ( أدهم ) يسعى بكل قوشه 
وخبرته ومهاراته . للفرار من غواصتها ؛ وتدمير خطتها 
الجلونية : للسيطرة على العائم أجمع. 

وبدك الإدارة الأمريقية ؛ متمثظة فى الرفيس الأمريكى . 
ووزیر دفاعه » ومدير مخابراته » ومستشارة الأمن لقومی . 
تسعى لاستعادة السيطرة على الأمور بأى شمن ... 


ریت مصرية تنيب .. رجل المستمين 0 

ولك ضربات التزعيمة وانتصاراتها توالت .. 

وتوت .. 

وتوت .. 

ولبات لإحكام قبضئها على كافة الأسور ؛ آعشت 
اتزعيمة القامضة مطلبها الجديد الفطيل .. 

ماقة مليار دولار أخرى .. 

ومن ذهب (فورت توكس ) هذه اقمرة... 

ولإغفاء ضعفها وضياع سطوتها عن لشب المریکی + 
راحت الإدارة الأمريكية تتورط أكثر وأكثر » وتفوص فى 
مستقع فة .. 

وتقوص ... 

وتقوص .. 

حتی نع .. 

ققد التزمت یعتد تبادل معلومات رسمى ٠‏ وقعه الرئيس 
الريك شنخصيًاء مع مستر(0) : زعيم متظمة افجاسوسية: 


1 قيية 
الإجرامية الكبرى + والذى كانت الزعيمة تزيحه من قوجود 
تماتاء مع بداية ظهورها » عندما كشات مقره السرى + 
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الفتك به 

ربسعارنة مستر[<) ومنظدشه ؛ وعدى اترم مسن 
الاعتراض الشديد لمیر المخابرات الأمريكى. درت الإدارة. 
الأمريكية سرقة وهمية , لذهب حمسن (فورت نوكس ) .. 
الاحتياطى الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريقية كلها.. 

وانتشرت المعلومات عمن مصرع (أدهم صبرى ) : يعد 
فراره من غؤلصة الزعيمة الفامضة .. 

اوكان من الضرورى أن تلجأ المخابرات المصرية إلى 

الفطة زب 

وف قنب للولايات المتحدة الأمريقية ؛ يدأ افريق العصرى 
الاحتياطى عمله ., 

(منی توفيق) + 

00000 

و (شریف). 

والعبقوى :نو الأسايع الذعيية (قدرى) ... 


ریت مصرية تیب .. رول تست 1 

وان الأمور كلها تسير يإيقاع سريع لاهث ؛ رلت 
الخيوط كلها تتشايك وتعفد : على نحو رهيب مخيف .. 

مستر(») أخبر مدير المخابرات الأمريكى: أنه قد كشف. 
الهوية الحقيقية . لتلك الزعيمة الفامضة .. 

ومستشارة الأمن القومى ؛ خرجت على مثل مدمرة . من 
قطع الأسطول الأمريكى ؛ لتسليم شحنة الذهب انهائلة 
التزعيمة : فى منطقة حددتها هذه ارت فى لب المحيط 
الأطلقطي .. 


ووزير الدفاع الأمريكى أطلق كل قواته » خلف ریق 
المصرى الاحتياطى ؛ الذى تعرّض لهجوم رهيب طيف : 
مع قارق عددى وتسليحى هقل ؛ انثهى بسقوط الكل فی 
قبضة الأمريكيين» وإصدار وزير الدفاع قراره بنقلهم جميفا 


... ی معتقل (جوانتقامو ) الرهيب‎ ١ 


ما ازعيمة ‏ فقد وضعت خطة عبقرية : للحصول على 
هب (قورت نوكس ) ٠‏ فى سرعة تفوق كل التوقعات ... 

ارجائها دخلوا المدمرة من أسقل ؛ بوساطة قاطع لبزرى 
قوی » بعد أن أنصقوا بها ممرًا صناعيً من غو اصتها 


۳ فی هه 
وبوساطة القواطع الليزرية المماثلة » تمت إذاية الذهب . 
داخل الصناديق المعدنية الهائئة ٠‏ وضخه إلى خزان خاص 
فى الغواصة 

وکان هذا يعنى تجلا مهلا جديذا ... 

لوا عقبة واحدة .. 

القد طهر (أدهم صيرى ) ؛ ليللى بنلسه شائعة مصرعه . 
وليقوض صراغا عنيقا جديا ؛ على الرغم من إصصاباته . 
صراع أعاده إلى قلب الغوأصة مرة ألخرى .. 

ولكن رجال الزعيمة ؛ ضخوا خلفه ذهب (قورت توكس ) 
المصهور .. 

وتصاعدت آبفرة الذهب المصهور ؛ من تلك الفتحة ؛ فى 
قاع المدمرة الأمريكية ت 

الفتحة التى تحول جقبها لسفلى ؛ داخل غواصة اتزعيمة. 
والذى وثب إليه ( أدهم ) ؛ إلى جعيم ... 

جحيم حقيقى .. 

من الذهب انخالص ٣آ‏ .. 

(*) نمزيد من لتقاصيل ٠‏ راجع الأجزاء الأريعة الأوني , ( سار )+ 


a f Î 
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ولم يكن اترئيس يعم كل هذه التفاصول ‏ إلا أن تقزير 

مدير المخابرات العامة ٠‏ كان ينقل إليه ما يكسل معلومقنه + 

حتى نقطة تتجاوز هذه الأحدات بعدة ساعات ؛ لذا فد طائعه. 
يملتهى الطلية والاهتمام » و .... 

وفجأة , , تطلق رنين الهاتف الخاص بمدبر المخابرا 


قهبا هذا خر من ماده , وهو باه من جييه قلاا 
- سمح لى يأسيادة الرئيس , 
أشار إليه الرئيس قئلا :. 


شديد؛ قبل أن يعود إلى الرئيس بوجه شاحب ممتقع ٠‏ وهو يقول + 

- سيادة ریس .. هل تسمح لی باستقبال تتقريسر عاجل. 
وخطير للغلية ؛ على جهتر الفاكس الخاص بك ٠‏ 

أشار یه الرئيس سرة أخرى ٠‏ وهو يرفع عينيه یه 
افى شىء من القلق : ونده صوته ؛ الذى ناس شحوب 
وامتقاع وجهه : 

- افعل يارجل .. اف 


14 هيية 

قى مدير المخابرات أسر أخيرا إلى مساعده » وهو يته 
نحو جهاز الفاكس ؛ الذى بدأ عمله على الفور » ليلل ذلك 
التقرير ؛ الذى وصفه يآنه عاجل وخطير للغلية ... 

وفى لهقة متوترة؛ اختطف مدير المخابرات ذلك التقرير. 
فور انتهاه وروده ٠‏ وطالعه بوجه أكثر شحوبًا + قبل آن. 
يغمفم ؛ فى مزيج من لحزن والمرارة والأسى . لم يعهيدة. 
افيه الرئيس من قبل قط : 

- مستحيل ! ياللفسارة ١‏ ياللخسارة ١‏ 

اتعقد حاجبا الرئيس فى شدة ؛ وهو يمد يده إنيه ؛ قال 
فى الزعاج واضح : 

- ملا هك يارجل ۱۴ 


اوه مدير المخابرات ذلك التقرير ؛ ويدا وكأن ساقیه 
تعجزا عن حمنه ؛ فترك جسده يسقط على أقرب مقعد یه .. 
فی حين لم يكد الرئيس يطائع التقرير » حتی قتقض جسده 
کله :وف فى اتقعال : 


روات مصرية تج .. رجل ست 1 

- كنت أخشى هذا .. كنت اتوفعه واخشاه طوال الوقت 
صمت قرئیس بضع لحظات ؛ ازدرد خاتها لعابه ٠‏ وهو 
.يسيطر على تفعاته فى صلاية ؛ قبل أن يتساعل : 

- أهى مطومات مؤكّدة هذه المرة 1۶ 

أومأ مدير المغابرات برأسه ایا :وق ؛ وهو یسیطر 
على الفعالاته بدوره :. 

- مساعدی الأول بش أنها كثلك ؛ وشه قد تين من 
الخبر ؛ من كل المصادر ؛ قبل أن ييلغنى إياه 1 

مط رئيس شفتيه ‏ وهو یشنم + 

كل نفس ذائقة الموت . 

وصمت لحظة أخرى + ثم قال فى هزم + 

- اريدها جازة رسميّة؛ وسانقنها شخصيًا .. 

ويدا من الواضع » أنه يقاوم حزنه بلحظة صمت أخرى ٠‏ 
٠‏ قبل أن يضيف : 

ا- هذا حقه . 


"1 یه 
وافقة مدير المخابرات يإيماءة من رأسه :لا 
- بالتأكيد ياسيادة الرئيس .. پم . 
ثم نهض ؛ مضيقا فى حزن ٠‏ لم يستطع إخقاءه : 
- اسمح لى بالانصراف ياسيادة الرئيس .. أريد الإشراف 

على كل جرا ينف . 
آوما فرلیس برلسه , دون أن يجيب » قدار المدير على 

عقبيه ؛ وغادر حجرة المكتب ؛ ثاركًا الرئيس وحده » غارقًا. 

فى بحر من الصمت والحزن ٠‏ قبل أن برقع رأسه ؛ متمتمنا + 


- إنها خسارة حقيقية .. لن يمكننا تعويضه أبذا. 


انطقها الرئيس بكل الحزن والأسى » وهو يعم أن الكسارة. 
فائحة بحق .. 


فذلك الذى فقدته (مصر ) ٠‏ لم يكن مجر رجل عى ... 
لقد كان رجلاً من طراز خاص ... 
خاص جا 
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الأمر المؤكد الوحيد هناء قبل أن تتواسل الأحداث ٠‏ اهو 
أن ناه رئيس بمدير لمخابرك لم يكن الانتدف الماششر ٠‏ 
لانقطة التى توففت عندها الأسور : عند استهراضها تلسرة 
الأغيرة . 

بل كان يعقبه بعدة ساعات حاسمة .. 

وخطيرة .. 

إلى أقصى حد ٠.‏ 

اليس باتنسبة تلرجل ؛ أر د (مصر ) وحدها .. 

وما للام 

لت 

ونکی تتصل الأحداث : لايد وأن نعود بتئك الساعات إلى 
قوراء .. 

إلى تنك انحظة ء قت تدقع فيها (أدهم )+ نحو أحد رجا 
الزعيمة الفامضة ؛: وانقض عليه كالفهد . لي دور جسداهما. 
مق + ويهيطان عبر تلك الفتحة » فى قاع المدمرةا؛ إلئ قب 
القراضة مهاشرة. 0 


وام تمض لخظات ؛ حتى كان الرجال یعون خلفه أف 
الذهب السائل .. 

ذهب تعفى حرارته لقتل جيش من الرجال ... 

وبلارحمة .. 

« أوقفوا الضخ .. أوققوا تضع أبها الحمقى !1 

الع هتاف الزعيدة الفاضب الصارم ‏ عبر أجهزة الاتصاق. 
المحدودة؛ التى تربطها برجالها ٠‏ قتبادلوا جميضا نظرة 
دهشة عارمة ؛ قبل أن بقل قاندهم . عبر أجهزة الصا 
اتفسهاة 

- ولكننا لا أوامرك بلط أيتها الزعيعة و ... 
قاطه بصرخة هادرة ؛ كانت تمم نهر 

- أوقفوا اقضخ . 

أشار لد إلى الرجال فى سرعة ١‏ فأوقفوا مضخات الضخ 
على القور فی حين تساعل هو بمنتهی التوتر وانحيرة +. 
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- ونکن نماذا أيتها الزعيمة .. المقترض أن الوقت هو 
للعامل الرليسى .و ..... 

قاطعه فى صرامة محلقة + 

- الذهب المصهور يتدشق ؛ عبر مسرت الغؤاصة أيها 
تایه 

تست عينا قان الرجال ؛ وهو يهتف : 

- عبر لتعمراك ؟! ولكن . 

بتر عبارته قبل أن يتمّها » وذهنه برسم صورة سريعة 
لما حدث هناك . 

فى خزان الذهب المصهور .. 


ویعن خيقه , رأى (أدهم) : وهو يسقط مع ذلك ترجل ‏ 
ادافل خزان الذهب » وقبل أن يهبطا إلى قاعه ؛ يكون قد 
أفقده الوعى + واستولى على سلاحه »و .... 

وما علية يعانذ » سوى أن يغادر الخزان ۰ ويترك كوته 
مفتوحة خلفه ؛ ليتدفق منها الذهب المصهور » عبر ممرات. 
الغائصة كلها ... 


۷ قت 
أما الزعيمة الفامضة ؛ فلم تشعر بالغضب والسخطء وماق 
بدت عمليتها لقزو العام والسيطرة على مقادیره ٠‏ بقدر 
ماشعرت بهما فى تلك اللحظة ‏ لأنها لم تضف آلات 
تصوير ومراقبة ٠‏ إلى خزان الذهب . 

والواقع أنه لم يكن سن المنطقى أن تلعل » مع حرارة. 
الذهب المصهور ؛ والتى تكقى لعلا ية أجهزة أو أت 
بالداخل .. 

إلا أنها مم تستطع متع تفسها من أن تغضب وتس خط 
على ما هدش .. 

فمنذ أدركت أن ( أدهم صبرى ) ما زال على قيد الحيياة. 
دهی تتوقع سعيه للعودة إلى الغؤاصة .. 

.فلم يكن من الممكن أبذا . وفقا التاريخه انحافل . أن يسمح 
الها بانحصول على الذهب ؛ والإنصراف فى سلام ... 

کقت واثقة من أنه سيقتق .. 

ويال .. 

ويقائل - 

حتی آخر رمق .. 


رولیت مصرية ثلجيب .. رجل لستحیل ۳0 
ونقد استعت لاستقياله » من كل المناظ المعكفة .-. 
إلا عبر خزان الذهب المصهور !1 
ولم يكن مصدر غضبها وسخطهاء إلا أنها قد أهملت 
اد 


أو لم تنتبه یه فى الواقع ... 

پل ولم تفيل مجر حدوقه .. 

وهذا يدو لها كلقطة ضف رهية ؛ تست إلى عقليتها . 
التى درأبتها طويلاً على دراسة كل وأدق الاحتمالات » وعدم 
إهمال أية ثغرة » مهما صغر شأنهاء أو بدا الا عبرها 
استحيا .. 

أو أن ( أدهم ) مازال يتقو عليها ؛ بعقليته الابتكارية + 


3 أ 
هتفت بالعبارة فى صرامة . فى أعمق أعماق عقلها ‏ 
محاونة لتهادة توترهاء ویار عي كل مق 
والفعالائها : ومواجهة ذلك التحى الجديذ برباط جأش ‏ وهدوء 
ثابت ؛ قادر على إيجاد الحلول : اسب وأعقد المواقف ... 
وفی عمق ؛ التقطت لفسا من سيجارئها الحمراء الطويلة .. 
ولفثته فى الهواء فى قوة وعمق ٠‏ قبل أن تضغط آحد 

اتم ا ددر 42 
- أريد تركيز آلات المراقة . على كل المسرات : 

تقرد إلى الخزان و 
٠١‏ لوا سول شبكة اتسا ومزاقية ‏ فى تور اول 


- أوامرك أينها الزعيمة .. ولكن .. ولكننا ن 
داق من خلا فی تن ا ا 


انعقد حاجباها فى شدة : وهی تقمفم : 
- خلل فى التوازن ؟! ولماذا 1۲ 


لتك تی سنا حتى وب جوابه إلى نها ساط 
دفعة واه 


إنه الأهب .. 


روات مسریة تج رجل لمتحي r‏ 
الذهب المصهور » انذى تدفّق قى عند من الممرات ٠‏ 
وتجند هناك . بوزنه لثقيل . وكمياته الهالة.. 


حتی الكوة + الموصلة بين الغزان والغؤاصة . لم يعد 
من الممكن إغلاقها آي ء أو إلكترونيًا ؛ أو حتى يدوي ؛ بعد 
أن تج الذهب حول إطارها ؛ وصنع عانقا ذهبيًا جديذ! .. 
وعبر كل شاشات المراقبة ؛ رادت عيناها تبحثان عنه 
فى لهلة وغضب .. 

عن ( تم صيرى ) . 

ومن أعمق أعماقها ؛ كانت تذرك أن العثور عليه ليس 
پاشر السهل .. 

فيس كلتك لهذا . 

القد مضت نحظات ٠‏ بين سفوطه مع أحد رجالها : داخل 
الخزان المعزول ٠‏ الخانى من آلات الرصد والمراقبة تماما . 
ويدء ضع الذهب المصهور ... 

الحظات تكفى رجلا مثله ٠‏ ليستيدل ثيابه يثياب رجلها + 
وينطلق ليمتزج يجيشها الصغير . ویتجول فى غؤاصئها 
المنيعة ٠‏ كيفما يحلو له .. 


r‏ شيية 
وھذا یعنی أن خطتها كلها أصبحت تواجه اتقظر ._ 
أعنف مرحلة من القطر :عبر مسارها كله 
ولكن لاينبفى لھا أن تفقد أعصابها ؛ أو توثزتها 
العتتى 


الاينبفى لها أن تسمع بهذا في 

وبكل ذرة» فى إرادتها الفولانية الجارة » راحت تجبر 
جسدها وعقلها على الاسترخاء .وهی تتراجع قیمقدها 
وتنلث دخان سيجارتها الحمراء الطويلة. * وتفكر .. 

وتلف بر 

رنف 

إنه فى اتدافل .. 

وسط رجاتها .. 

ويس مرها 

أو إفساد خطتها الدقيقة كلها 

وهذا يعنى ؛ أنها لو کتت فى موضعه . قسوف ... 


اتألقت عيناها اة ١‏ ما بلغت هذه النقطة ء واعكانت 
فى مقعدها بحركة حادة ٠‏ وألقت بقایا سيجارتها . يكل 


روات مصرية توب .. رول تست 1۰ 
ماتمك من قوة ٠‏ إلى ركن حجرتها المؤمنة الخاصة ٠‏ قبل 
أن تلتقط جهاز اتصال محدود للفاية » وتضغط زره : قائلة. 
بلهجة آمرة ؛ قوية : متماسكة > 
(تها) .. عمليتنا لكبرى تواجه خطرا داهن 

هتنت (تها) فى الزعاج + 

- با ھی ! وما لذ 

قاطعتها لتزعيمة بمنتهى الصرامة والحزم : 

ای هی ركيت ای مب 1 
بملتهى الدقة .. ويمنتهئ اسر: 

9 

افانخطة السريعة ٠‏ التى تفتق عنها عقل الزعيمة فى 
هذا الموقف انعصيب ؛ كانت تشف عن شخصيتها بحق .. 

كانت خطة دقيقة ... 


۲ - انس‌جاب .. 


«مذا يحدث ها ؟! ماذا يحدث 41۴ 

هت مستشارة ان انتوم الأنريكية بالصازة ٠‏ عتتهى 
الأعر والهلع ؛ وهی تعدو بلا هدف : على سطح مدمّرة 
الأسطول الأمريكية ؛ وقد اتسعت عيناها عن آخرهما : مع 
مرأى الجثث والحطام ‏ المثبقى من المدمرة ( أيزنهاور )> 
الثى سحقها المدفع الليزرى الفضائى سحقا ٠‏ وقدماه التی 
غمرت المحيط ؛ وأحاطت بالمدمرة الأخرى ؛ التى تصاعدت 
من أعداقها جلبة مخيفة مبهمة .. 

کان قلبها يخفق بكل رعب الدنيا ٠‏ وهی تلعن نفسها أف 
مرة: على أنها قد رافقت المدمرة : الى تحمل ذهب 
| فورت نوكس ٠)‏ إلى هذه البقمة من تمحیط ؛ لتعراض 
تسه لكل هذا الخطر ... 

أما قبطان المدسرة وبحارتها » وطاقم أمنها الخاص » 
وفريق المخابرات الأمريكية , الذى رافقها سرا + فقد راحو 
بتحرکون على السطح فى توتر شديد » وجميعهم يجهلون ذلك 
المصير الذى ينتظرهم ٠‏ بعدما اب المدمرة ( أزتهاور) أملم 


يولي مصرية تیب .. رجل المستعيل. " 

وبکل وتر الدنیا .هلف بها القبطان فى صرامة ‏ 

- إلى الداخل ياسيدئى .. شا نحاول السيطزة على الأسور 
هنا ء وتواجدك على السطح يزعج اترجال ويريكهم :و ... 

اقاطعته فى حدة متعقية : 

- وما قارق الداخل من الخارج ٠۴‏ تلك الحقيرة تضرينا 
من أعلى .. من قمرنا قعربی: فى فضاء الأرض .. 

صرغ فيها القبطان ؛ فى ثورة غاضبة : 


- إلى قدفل بات .. تعليك وغطرستك يفقان ماهس 
البغيض ‏ قى ظروف الشدة والطوارئ ؛ فوفًا للقواين 
البحري ,أن الحسكم الأرحد هنا ء وسلطاتى توق أية سلطات 
آفری , مادمنا فى المحيط ... 


عقت ساعديها آمام صدرها فى تحد غاضب ؛ هاتفة : 
- ما ای ييه هذا بالضيط 11 

مال القيطان تحوهاء وصرخ فى وجهها. 

اليد قه باق یس وای تف 


بن منات من السنين ۰ 
کالب أجرب فى القاع ٠‏ حتى نعود إلى الشاطن. 


A‏ هيية 

اتست عبناها؛ فی تهول مستنکر مذعور ؛ وهی تقول 

- إك .. تك لن تجرق .. 

قرب منها أكثر , وهو يصرخ + 

- هل ترغبين فى تجرية هذا ۱۴ 

تراجعت أمامه مذعورة . وشملها مزيج عنيف :من 
الخوف والثورة . وهى تقول 

- س .. ستدقع امن غالا ٠‏ عدمان ٠...‏ 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ رتیت المدمرة فى شدة ... 

ارتجت ارتجاجة عنيفة » اختلن معها توازن لجمیع + 
وسقطت هی أرضنًا ؛ وهی تصرخ فى ارتیاع + 

- رياه ! انا ستفعل با 1۲ 

استعاد القبطان ثوازنه بسرعة ؛ وانطئق يعدو نحو قسرة. 
القيدة: فى محاولة لفهم ماحدث : قنهضت هى + ولحت به 
هة 

- ماذا فطت بنا تلك الحقيرة 1 

کان القبطان يحدق فى كمبيوتر الأعطال » فى تعول مذعور + 
جعلها تهتف مرتجفة : 

-ماذا نلك بالضيط 11 


روت مصرية جیب .. زجل ستل 0 
استدار إليها قطان يحركة حادة : وهو يقول 
- الغراصة .. لقد انفصلت عنا ء دون أن تحصل على 
الشحنة كاملة :وهی تبنعد بسرعة , 
تراجت » مفعضة فى دهشة + 
- دون أن تحصل على باقى الشحنة ؟! ولكن لماذا ؟! 
بدا القبطان شديد اليأس واتتوتر ؛ وهو يقول؛ 
- ليس هذا هو مهم الآن .ند انفصلت الفالصة :تک 
افجرة كبيرة فى قاعنا ؛ كانت توصتتا بها 
ارتجف صوت مستشارة الأمن القومى أكثر ؛ وهی تقول : 
- فتحة كبيرة ؟ 
صاح بها القبطان ؛ فى غضب مفاجين : 
-تعم أيتها المستشارة .. فتحة كبيرة : تعنى أن المياه تاق 
فى القاع کیت هل وسرعة مخيقة .. أو ينطى أكثر دفن 
ووضوحًا .. نا نغرق يامستشارة امن القومى .. نغرق .. 
وقتفش جسدها بمنتهى القوة والعنف + وذهنها برد فى 
كل قرة من أعماقها سوال تنه ... 


۳۰ ري 
لمانا يحدث هذا 1۶ 


ne 


لم يشعر (قری ) ٠‏ خبير التزييف والتزوير , فی تخاب 
العامة المصرية ؛ بكل ذلك لقدر ۰ من قیلس والإحباط : 
مثما شعربهما فى تك اللحظات الرهيبة؛ وهو يجلس داخل 
الطائرة الحربية الأمريكية ؛ لت تحمله مع (منى ) و(شريف ). 
و(ريهام ) ؛ فى طريقهم إلى ذلك المعتقل البربرى الحقير ». 
فى جزيرة (جوانئقامو ) الكوبية... 

فملذ اعنوهم بهذه الوجهة الرهيية » لم بتوفف ذهنه 
الحظة واحدة ٠‏ عن استعادة كل ما قرأه عن ذلك المعتقل : 
الذى قلت إليه اإدارة الأمريكية أسراها فى ( أقفقستان) 
على نحو يتعارض مع كل قواعد الإنسانية . وسع کل 
ین الأسرى »میهد (جنيف) + فت 

أفقط؛ عندما سقط أسراها قى قبضة لع ين 
والسلاسل المعدنية فى المعاصم والكواحل » و ..... 


رويك مصرية للب :رهل المستحق ۳ 

۷ .نی أفضل اقموت 
نطقها فجأة ‏ ودون أن يدرى حتى اه قد فع ؛ فاستدار 
چیه رقاقه لثلاثة , يتظرة تعاطف مشفقة ؛ فى حين قال تجندی 
الأمريكى ؛ لذى يصوب إليهم مدفعه لگ » فى صرامة قلسية : 
- كلمة أخرى ٠‏ واطلق النار عليكم بلا رحمة . 

ارت (منى ) عينيه یه فى تعد واضح ؛ وهی تقول 
- اعتقاتنا لايضى منضا من تبادل الأحاديث با هذا :.. 
زمجر الجندى الأمريكى فى وحشية ؛ وهو يقول ؛ 

- ولكتنى آنا سن على هذا . 

ثم لح بمدفعه الآلى » مستطردا فى شراسة متشفية | 
- وأا الذى يحمل السلاح .. لیس كذلك 1۴ 

قلقت (منى ) فى سخریة + 

- أهذا ساتمنون به أيها المريكيون ؟! منطق القوة 
وحده دون سواه !1 

زمجر الجندى مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : 


أيقها المصرية .. هذا مانؤمن به .. منطق القوة .. 
دون سواه - 


rr‏ هبيه 
صاح به (قدری ) فی حدة د 

- وماذا ستفعل بناء لو عارضنا هذا ؟! هل سترحمتا 
بإطلاق سر عینا؟! 

شعرت (ريهام ) بالتوثر . وهی تقول + 

- تمك ياسيد (قرى ) .تقد أعصببت حتى لاتمتحهم 
القرصة ل ... 

قاطعها (قدرى ) بنفس الحدة ‏ 

- لماذا يابنيتى ؟! أمنحهم الفرصة نما ؟! لقتلى ؟! هل 
تتصورين أن إلقاعنا فى ذلك المعتقل الرهيب فى (جوفتقهو ) + 
أقل شرا من تموت 1۲ 

جذب الجندى إبرة مدقعه فى عصبية ؛ وهو يرغ فيهم : 
- بالأمريكية .. تحدثوا بالأمريكية . أو ... 


لم تسمع (منى ) باقی صرخته » وهى تدرس تموقق 
بيضوهاللى مهد 


روت مصرية تج رجل دتميل r‏ 
مدجج بالأسلحة ؛ يصواب إليهم مدقتا ألا متحفز) ؛ وخلفه 
ثلا آخرون ؛ جديتهم عصبية (قدرى ) + وحدة زميلهم . 
قتهضوا يقتريون : لاستیان الأمر .. 

أربعة جنود مسلحون إذن .. 

وأريعة من الأسرى ... 

+ يكن .. سأسف رانك ليها قبدين ؛ وألقى بك من 
الطائزة ١‏ لتخفيف الحمولة .لت تستحق هذا .> 

نطقها الجندى الأمريكى الفاضب ؛ وهو يوب منقفه 
نحو (قدری ) بالفعل ؛ ويستعد لنسف رأسه بلاترداد 

وفی حزم + وعلى فرشم من توثر الموقف . قال (شريف ): 

- تسه (قدری) على حق .. الموت أفضل مما ينتظرنا. 
على فيدى فوغد مثلهم ٠‏ فى مطقل كلك ... 

وضفت (ريهام )+ 

- وا ققق مث - 

نقل انجندى بصره بينهم فى عصبية » دون أن يفهم حرفا 


واا من الحديث الذى یاوه بقعربية : فصاح فى حدة : 
رص للخل درام هوي 


4 تفه 

- لايوجد ما يمنضى من إطلاق التار على رعوسكم جمية . 
رفعت (متى) بصرها له + بنظرة صارمة > وهتى تقول : 
- ات واثق من هذا ؟: 

الطقتها : وذعنها يسترجع كل مالقنها إياء (أدهم ) + خلال 
سنواك عملهما مقا + وأصابعها تعسل فى سرعة ومهارة .. 
لمعالجة فل القبود ؛ التى تحيط يمعصمها .. 

ومن حسن حظها أن الزاوية الوحيدة ؛ التى كانت تسمع 
برؤية ماتفعله ؛ هی تلك اش یحتها جسد (ريهام ٠)‏ تی 
انعقد حاجباها فى شد وخلق اقلبها فى علف ؛ وهی نیع 
أصابع (منى ) ؛ فى حين قال الجشدی الأمريكى ؛ قى 
اعصبية کش + 


- ومن یمه منعى 1 
لدبت م ابا معو ملا تس مقیل» 
التخفى حركة أصابعها : 
- قيدتك 
قال الجندى . فى عصبية وتحرٌ مضاعفين + 
- وماشأن قیدتی بر 16 


روات مصرية تیب - رجل لتحيل قم 

وصل زفاقه الثلاثة یه فى هذه اللحظة » وسال أحدهم 
فی عشونة: 

- ماذا يحدث هنا بتضبط 1 

أجابه الجندى الأول فى حدة + 

- إنهم بتحشرن . 

انعقد حاجها لثاتى » وتساعل فى صراسة ؛ تحمل لمحة. 
من الحيرة + 

- وملذا فى هذا ؟1 

صاح (قدرى ) فى غضب عصبى د 

- سل هذا الأحمق الحقير ٠‏ انذى سيطر عليه غرور 
القوة ؛ حتى تصور أن السلاح الذى يحمله فى يده :ملد 
الحق فى الإساءة إلى الآخرين وإهاقتهم .. 

زمجر الجندى الثانى ؛ وهو يقول فى غلظة + 

= بانطيع أيه البدين .. البقاء دنا وی 

هقفت (منى ) فى صرامة : 

قرام" 


۳ 5 
وفی نفس تنحطة + انتی انلق فیها هتافها ٠‏ اعتدلت 
(منى) متحررة من قود معصميها ء وأسست المدفع ای 
من يد الجندى + وأدارت فوهته إلى أعلى . مضيفة : 

- البقاء دومًا للأفضل . 

مع حركتها لمباغتة ؛ تراجع الجنود الثلاثة الآخرون بحركة 
حادة ؛ فى حين شفط الجندى الأول زناد مدفعه ی ٠‏ وهو 
بطلق صرخة مذعورة .. 

وانطلقت رصاصات المدفع ای الأمريكى ؛ داخل طارة 
انقل الجنود » التى تحلّق فوق المحيط الأطلنطى .. 

وافترقت الرصاصات سقف الطائرة ونوظةها ء تى 
تحطّم زجاجها فى عنف شدید 

ومع ته ٠‏ هتل توازن الضغط داخلها يغنة ٠‏ وارتج 
جسمها بمنتهى العنف والقوة .. 

وکان هذا ينثر يعارقة... 

كارثة رهيية .. 


روليات مصرية للچیب .. رجل الستحيل ۳۷ 
على الرغم من دقة الموقف وصعوبته » وحالة التوئر 
الشديدة دال أروقة وممرات غراصة اتزعيمة ؛ أزخى 
أدهم) قبته بلا على وجهه. وهو يسير فى هدوء شديد ؛ 
فى زی ذلك الرجل . قذی أفقده وعيه ‏ فى خزان الذهب ٠‏ 
حاملاً مدفعه الآلى الحديث ؛ وذهنه پراجع خريطة المكان ٠‏ 
ولا تتحركاته السابقة فيه » مع الصينية العسناء (قيا) .. 
لم يكن الأمر يسيزا . وسط حالة الاضطراب المتحفزة فى 
المكان , إلا أنه شق طريقه فى ثقة + حتى وجد أمامه فريقا. 
من أربعة رجال مسلحين ؛ هتف به قائدهم فى صرامة 1 
- ماذا تفعل ها وحدك ؟! أين مجموعة البحث ای تتبعها !| 
كان بطم أن آلات المراقبة ترصد كل مسلتيمتر من الفواصة ٠‏ 
.وأنه لم يعد يفصله عن قاعة التحكم الرقس سوى ممر ولحد * 
لذا ققد آجاب فى هدوم ؛ وهو يحمل المدفع الآلى أمام وجهه ٠‏ 
اليفقى له لطر الأعظم فى ملاس : 
- لقد تفن إلى مجموعات فردية يسيطة .. 
اتعقد حاجبا الرجل ؛ وهو يحاول تجاوز المدفع الآلى 
ابيصره ؛ ليستكشف ملامحه من خلفه , قلا فى غللة + 
- هذا محظور تم .. الأوامر تحتم أن ... 


۳ هب ود 

له موب 

انطلق الهتاف » بصوت الزعيدة الفامضة بغتة . قى أذن 
قاند الفريق الصغير مباشرة ؛ عبر جهاز قصال رقسى 
دفيق ؛ مثبت فبهما ؛ فتسعت عیناه عن آخرهما ء وسرت 
فى جسده كله موجة من التوتر المتحفز ور 

ولم يضع ( أدهم ) جزغا من الثاتية مته ... 

افمع انقلاب سحنة قله القريق « وعلی الرغم من أنه لم 
يسمع حرفا واهذا من هثاف الزعيمة الفامضة فى یه 
أدرك (أدهم ) أن أمرء قد تعشف 

وققض .. 

كانت انقضاضة سريعة مباغدة ٠‏ بدت للرجال الأربعة. 
أشيه بإعصار ساحق ‏ حطم أتوقهم وفكوكهم :وف الدماء 
فى عبدة مواضع من وجوههم . وجعل (تيا) تشقم 
مبهورة + وهى تقف إلى جسوار الزعيمة الفامضة ٠‏ وتتايع 
المشهد كله على شاشات الرصد : 

- مستحيل ! لم أتصور نذا أن هناك من يمكته أن يشل 
يهذه السرعة . 


رولیت مسر جیب رجل المستخيل ۳۹ 

تفت الزعيمة الفامضة دخان سيجارتها الحمراء الطويلة. 
بمنتهى الق :وهی تقول فى هدرء عجيب »وان 
اما تتيعه مجرد مشهد سينماتى » ولیس قالا عنيفا : يدور 
ی أروقة انها 

- صدلی مفاهيمك ان ١‏ فأنت تشاهدین رجلا؛بقتلف 
عن کل من عرفت من الرجال .. 
(تيا) قى شىء من للوعة ٠‏ مشفمة : 

- كنت أتمنى لو عرفته : فى روف مختلفة .. 

فى نفس اللحظة » التى نطقت فيها عبارتهاء كان الرجال 
الأريعة قد تساقطوا كالذباب « فى حين تجاوزهم (أدهم) 
بوثبة مرنة ؛ وجرا كتفه اليسرى + وفغذه لمنی ‏ تعاد 
تتزف ؛ زک تمادلته بدماه الحمراء القانية: ثم نطق 
بأقصى سرعته : نحو قاعة التحكّم الرقمى الشاملة » فهتفت 
(ثيا) مقعورة + 
اينجه إلى هنك 
ينت الزعيدة هاالة ٠‏ أكثر مما يقيفى .وهی تقول + 
- إن یعون ( قدهم صيرى ) الذى أعرفه . لولم فط , 


4 فة 
هتقت (تها): 
- ولكن كيف حه هدقه 8 
نفلت الزعيمة دخان سيجارتها , ققلة + 
- إنه يمتلك ذاكرة فوتوجرافية 
نقلت (تيا) بسرها فى دهشة مستنكرة ؛ بين وجه 
الزعيمة وشاشات الرصد ؛ قبل أن تقول + 
- وهل سلسمعى له ب ... 
أقاطتها الزعيمة الغامضة بزشارة صارمة من أصابعها ء 


ثم التقطت نفس 
الغوص ؛ التى تشير إلى أن الغواصة قد لفصات عن المدمرة + 
رتنطلق بالفعل فى الأعساق , قبل أن تسترخى فى مقعدها + 


عميقا. وألقت نظرة سريعة على مؤشرات 


امستطردة 
- أريد الاستمتاع يكل لحظة . 
كان (أدهم ) + قى النحظة تفسهاء يقتحم قاعة التحكّم 
الرقمى الشامل ؛ وهو يشهر مدفعه القلى » و ...- 


رولت مصرية یب .. رل مستحيل 3 

رنه توف قجاة .. 

توف لينعقند حاجباه فی شد ؛ وهو يدير بصره قيا 
حوله ۰ فى توثر شديد كال .و .... 

* !۴ مقاجاة يا عزيزى (أدهم ) :. لیس كثلك‎ ٠ 

ترند صوت الزعيمة الفامضة ؛ هادا و را ٠‏ عبر 
مكبرات الصوت المنتشرة فى القاعة : على نحو استفز 
مشاعر ( أدهم ) ؛ فخفض فرهة مدفعه ٠‏ وهو يقول فى شىء 
من السغرية : 

- أعترف إنها كذلك ‏ يا زعيمة الحقراء ١‏ فمن المزكد 
نی قند توقّعت ألف احتمال واحتمال ‏ وأنا أنجه إلى هنا 
اه یب سا 


هذا أننى واحدة من القلامل ؛ الذين نجحوا فى 
دهشة ( أدهم صبرى ) الأسطورى 14 


بدا وكثنه يزن كل حرف من کلمته » وهو يقول + 


- هذا يتوقف على الوسيلة » التى أمكنك إفزاغ قاعة تحكم 
وه مها : بهذه السرعة المدهشة :: 


3 
أطلقت ضحكة عابثة طويلة ء رشتها مكيرات الصوت فى 
القاعة الخفوية , وأعادت إلى ذهنه ذكرى مبهمة :تمل أن تقول :" 
- العبقرية تكمن دوم فى البساطة يا عزیزی » وما قطئه 
كان مجراد خطة بديلة » يترض تنفيذها فى حالات لضرار تا 
القصوى ؛ ولم يكن موعد تنفيذها قد حان بعد ؛ لها 
كالت فرصة نادرة ؛ لاختبار فاعليتها 


اعد حلية :وهو الها ف انشا 
- لت وللقئة من قنك لاتستخدمين أحد وسال تقيير 
الأسوات ۴د 

أجابئه فى ثقة وحزم : 

- تمام الثقة يا عزيزى (أدهم ) 

هز راسه : قلا 

- عجيًا ؛ صوتك لایدو موف بء ولكن أسلويك يذرتى 
اباقع سسامة : تعاات معها نوقت طويل .- 


روليات مصرية تج .ین #ستطل 9 

لاحظت [تيا) فلك تتوتر ٠‏ السذى سى فى لامع 
اتزعيمة ؛ عندما نطق عبارته هذه ٠‏ على الرغم من أن 
صوت هذه الآخيرة ظل هادنا وق وهی تسأله + 

- أى نوج من الأفاعى یا عزیز ن 1۴ 

حملت کلمته كل السخرية + وهو بقحص القاعة الخاوية 
اينظرة ثاقبة خرة كال 

لافارق يازعيمة الأوغاة .. كل الأاعى السامة 
تطبه 

شعقد هاجياها , وهى ترسی سيجارتها إلسى ركن 
تجرتها ؛ قاكلة ؛ فی شی» من القضب + 

- خطأ ياسيْد (آدهم ) .. حتى الأفاعى السامة تختنف : 
قى جمل شكلها ٠‏ ودرجة خطورة سمومها ٠‏ وسرعة کرد 
+ وطفعوله , 

كنت عيناء تواصلان قدص القاععة الخالية :با عن 
تست منطقى ما حدث :وا يقول بنفشس السخرية : 

- لمهم نها كلها تحمل تسوت الزاحف ‏ قى آلوقها 
گید یبا تعکر 


44 هي 

بدت صارمة قاسية : وهی تقول + 

- أحيانًا لانكمن الخطورة فى الموت ء بل فى اد 

«سرح داری .۷ 

قاطعها بالكلمة فى سرعة وحزم وثقة ‏ فبترت عيلرتها : 
وانعقد حاجباها بمنتهى الشدة ٠‏ فى جين هتفك (تيا) 
مبهورة 

- إنه بلری بحق . 

ام تلبس الزعيمة القامضة بهلت شفة »وهی تتراجع فى 
مقعدها لور ؛ وتشعل سيجارة جديدة ؛ من سجائرها انحمراء 
الطويلة لس وعيناها تتابعان شاشات الرصد .ات 
تلقل مشهد ( أدهم ) ٠‏ وهو يتايع : 

- هذا هو الثفسير المنطقى الوحيد ؛ فقاعة التحكم الرقسى 
الشامل ؛ مثبنة على قاعدة دائرية ؛ تشبه تلك قتی يستخدمونها. 
افى بعض المسارح الكبرى ؛ قير ديكورات المشاهد ية 
فى سرعة تتناسب مع إيقاع العمل .. إنهم بيثون الديكورات 
كلها فى وقت واحد ‏ على أجزاء من قرص دقری ‏ تکفی 
إدارته ؛ نيحل یکور الثاتى محل الأول ٠‏ وهكذا... 


روات مصرية لو .. زجل تین . 
ثم عد يوفع فؤهة مه لان : مقط ف حزم + 
- وهذا يعنى أنه خلف أحد هذه الجدران الزائفة ٠,‏ 

توجد قاعة لتحم الرقمية الشاظة : و ..... 
اقاطته تزعيمة فى صرلمة : 
- هذا يكفى .. نقد أثبت عبقريتك , ولاداعى له . 
ثم ضغطت زر) أزرق مها مستطردة فى شىء من الحذة : 
فقد سمت كل ما يتطق يك .. 
هز كتفيه ٠‏ ولح بمدفعه ای » وهو يقول فى سخرية : 
- وها السام سيؤذى إلى اشطرارى لخوض قتل آخر یف + 

امع رجاك الذين يعاصرون المكان الآن .. أليس كذلك 1۲ 
مطّت شفتیها ‏ وهی تداعب زرا آخر ‏ قائلة فى حزم ! 
- بل السأم یی ألا يقوم المرء بأية قعل تقليدية أو معد 
ومع آخر قولها ء ضقطت ذلك انزر فى قوة .. 
ويسرعة مدهشة ء وعبر تكنولوجيا رقمية بالغة التطوار > 

انفصلت عن سقف القاعة شبكة معدنية هئلة ‏ وهوت فوق 

(لفهم) مج و سوت 
قی جسده » للاتعد 
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والواقع أن الابتعاد نم يكن ممكذا ؛ حتى مع سرعة 
الاستجابة المدهشة لرجل المستحيل .. 

فالشبكة كانت يحجم القاعة كلها .. 

وعندما لامست جسده ؛ وقبل حتى أن تغطيه تما طقت 
عبرها شحنة كهربية عنيفة ؛ اتافض معها هو بمتتهی 
العنف ؛ قبل أن يهوى أرضنا ؛ ويقع مرة أخرى ؛ فى قيضة. 
الزعيمة الفامضة ٠‏ التى ظلت صامتة ٠‏ معقودة الحاجبين . 
اتنفث دخان سيجارتها الجديدة فى عمق لبعض الوقت وکل 
لمحة فى وجهها تشف عن مزيج من الغضب والمقت . قبل أن 
تلين ملامحها دفعة واحدة ؛ وتتراجع فى مقعدها ؛ قائلة + 

- ألم قل نك يا عزيزتى (نيا) ! المتعة لاتكمن فى قله .. 

راتطت لفسنا عميقا من سیجارتها ثم نله فى قوة ء. 
مضيقة | 

- بل فى هزینته 

فاتها :وس تنطلق فى أعماق الاطلتظى ... 

25 

رتش .. 


مع تحطّم زجاج نوافذها المفاجى . وانتزعت موجة التخلخل 
اقناشئة الجنود الأمريكيين من أماكنهم ؛ وأنقدتهم توازثهم + 
وهم يندفعون نحو النوافذ المكسورة ؛ بقوة شفط هائلة 


الجندى رل وحده تبث ب (منى )؛ التى قبضت يدها 
قیسری بعل قوتها ‏ على السلسلة المعانية .تس كانت 
تثيتها فى المقعد , الذى سازالت قدماها مقيدتين إليه 
بالط ؛ وهر يموع : 

تماد 

الكمته (منى ) يكل قوتها فی أسئانه ؛ وهی تهتف فی 
صرامة : 

- ليك أن نطقها . 

الكمتها جعنته يفقد تشبثه بها ء فطار جسده عبر فراع 
الطائرة ٠‏ وهو يطنق صرخة رعب هائلة » قبل أن يندفع 
عبر لحد النواقذ المكسورة ؛ ويطير جسده قى الهواء بع 
العظات :ثم يهوى من حائق » نحو مياد المحيط.: 


۰ ية 

وقى الفعال شديد » هقفت [ریهام) 2 

- رباه ! لم أتصور أيذا أنتى سأشعر بمثل هذه السعادة 5 
الا قعيدون إلى مقاعد قوية . مبتة بالجدار . 

هتف (شريف ) ؛ وهو يتشبث بمقعده فى حركة غريزية + 
على الرغم من قبوده المعدنية القوية :. 

- لول هذا لأنقى بنا فقرق تضط المفاجئ خارج الطئرة ‏ 
كما فعل مع هلا المسلكين .. 

وعلى الرغم من دقة الموقف وصعويته ؛ قطلقت من 
حلی (فدرى ) قهقهة عالية مجلجلة . وهو یقول : 

- لست ألن ذلك الضغط كان سيمتك القوة نی 
لانتزاعى من مقعدى . 

كان ادا الطائرة يقاتلان فى استمتة؛ السيطرة على 
توازنها + مع ذلك الخلخل المباغت ٠‏ وقتانهما ييدو واضحا ء. 
عبر النافذة الزجاجية السميكة ؛ التى تريط كابينة القيادة 
بدلغل الطائرة : فقالت ( منى ) فى حزم وهی تتشي 
بقيودها فى قو 
- أن تعضی دقئق قليلة » حتى يتؤازن الضقط هنا 


رويك مصرية للح .جل لمخم 44 
إتهما ينقفضان بالطقرة : وهذا سيجعل الأمر محقلا 
مع صعوية محدودة فى التنفس ٠‏ 

قال (شريف ) فی حزم ؛ وهو يتطلع إلى لطیارین فى 
توثر : 

- المهم أن نتحرك بلسرع مما سيفعلان ؛ فمن المستحيل 
أن يغقرا لتا ما فعلناه برفاقهم . 

غمز (قدرى ) بعينه . وقال فى جذل عجيب ٠‏ وكأنما لم 
يعد يشعر بمايمرون به جميعًا : 

- لاريب فى هم يراجعرن الأن نظرية البقاء والقوة ٠‏ 
مع الأسماك المتوهشة » فى قب المحيط. 

فى نفس اللحظة , قتی نطق فبها عبارته ٠‏ كان آحد 
الطيارين يقول فى غضب : 

- فيل القادة يساحدث .. أخبرهم أننا قد فقانا أريعة 
رجال» فى محاولة تمر عنيفة .. 

واتعقد حاجباه فى شد : وهو يسحب مسدس الطواريز + 
ويحل حزام مقعده ؛ نينهض مستطرذا ؛ 

- الطرتنا لإعدام الأسرى .. 


5 e. 

هتف به زميله + وهو يضقط زر الاتصال بالقيادة» بعد 
أن نجح معه؛ فى استعادة السيطرة على الطائرة. 

- لاتدخر رصاصاتك . 

أجابه زميله ٠‏ وهو يندفع إلى دال الطائرة :. 

- اطملن ٠.‏ لن أقفل 

وعندما وصل الأول ۰ إلى حيث يجلس أبطئنا الأريعة , 
لم تكن ( منى ) قد تخلصت من كافة قيودها بعد لذا فقد 
رفعت عينيها إليه فى توتر ‏ وهو یصولب مسدسه: قائلاً 
فى مقت + 

- ما فطتموه يستحق ما هو أكثر من ذا. 

ومرة أخرى ٠‏ انطلقت الرصاصات داخل الطائرة ... 

ويطف . 

افق أفرد اإدارة الأمريكية ‏ فى قرارة أنقسهم .وبا یه 
الرئيس نفسه ‏ قنهم لم يروا مستشارة الأمن القومى من 
قبل : على هذه الحانة من الغضب والشورة . عند عودتها من 
المحيط ؛ وهی تصرخ » ووجهها يبلغ ذروة قبحه وتلوته : 


زیت مصرية توب رجل ستل 3 

- تك القذرة الحقبرة تركتنا فى قب المحيط » دون أن 
تبانى يمصيرنا » أو حتى بالحصول على ماتبقى من شحلة 
ب ۱ أكثر من سبعين مليار؟ من ذهب (فورت نوكس ) ٠‏ 
تزتها توص فى أعماق المحيط !! 

اتتقى حاجبا الرئيس الأمريكى ؛ وهو يتراجع فى مقعده + 
اقلا فى عصبية شديدة : 

- أى چنون هذا ؟1 

رقع مدير المقابرات سیابته؛ فلا 

- إنه تلك سسری ‏ 

استدارت العيون كلها إليه + فى حركة متوترة ؛ فتابع في 
اهتعام شديد : 

نقد هبط عاذ إلى خواصتها, وسبب لها مشكلة عويصة 
على الأرجح ٠‏ جفتها تفل الدرار , تاركة خلفها تلك 
الأطنان من الذهب ؛ على أن تخاطر بالبقاء لسبب ما.. 

كفت مستشارة الأمن القومى تستنكر هذا لقول تام لولا 
أن استعاد نها ملامح ( أدهم ) القوية . وشخصيته الأسرة ٠‏ 
وتك الفروسية العريبة الأسيلة ‏ التى لل من كل خلجة من 

خلجاته ؛ والتى طالما عشقت مثلها فيما مضى » فضفت : 
- هذا محتمل -. 


5 یب 
الخفوت الشديد + الذى نطقت به الكلمة : جع الأنظار 
كلها تتجه ها فى دهشة حذرة : فتابعت فى خشونة ملع + 
- وهذا لاينفى قذارتها وحقارتها .. 
تعتم مدير المخابرات + 
- إنه أمر وراثى على الأرجح 
استدار إليه وزير الدفاع بحركة حادة؛ وقال فى توتر :. 
- لال + نك قد توت إلى ما 
أوما مدير المخابرات الأمريكية برأسه اج فاعتدل. 


الرئيس الأمريكى فى سرعة ٠‏ وانطلق من بين شفتيه هناف 
منسال ؛ شاركه فيه لمع : 


- من هی 6 

صمث مدير المكسابزات لحظة » ازدرد خلالها لغابه فى 
اتفال : قبل أن يجيب يصوت مختئق : 

- شقيقته 

هتفت مستشارة الأمن القومى فى نهقة: 


روت مصرية او جل ستل or‏ 
أشار مدير المخايرات بيده ء مجیا فى الفعال + 

زعيم (المافيا) الروسية السابق + الذى سحقه المصرى 
وفريقه هناك ؛ فى کب عرینه منذ عدة أشهر قنيلة” :شم 
عاد يحطم شقيقه وخليفته + بعدها بفترة محدودة » صنعت 
منه أسطورة ٠‏ فى (روسيا) نقسها"" ., 

والتقط نضتا عميقا » قبل أن يضيف ؛ فى انفهال أكثر :. 
- لذا ققد حرجت الشقيقة المتبقية ؛ تار لشقيقيها .. 
اسأنه وزير الدفاع فى عصبية : 

- شقيقة (إيفان ) و( يورى إيفتوفيتش )۱۲ 

وما مدير المخابرات برأسه إيجايًا : وهو يقول : 

- نعم ... (إيفانجلينا إينوفيتش ) ... أو كما يطلقون عليها. 
فى عام (تمافي ) الروسية ليها ]- 

حثق الجميع فى وجهه يصمت مطيق ؛ سيطر على المكتب. 
البيضاوى له حتى بدا شبه بقاعة للموتى : قبل أن یشم 
الرئيس فى عصبية. 

- وأى فارق يمكن أن بصنعه هذا ٩‏ 

(*) رنجع قسة [الأبطق ).فا رقم  ۳۸(‏ 

(* *) راجع قصة ( تمواجهة الأفيرة) .. سر رقم (۱4۰ 
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أهابه مدير المخابراك قى سرعة : 

- على الأقل + لعن الآن نع من نوفجة. 

قال الزئيس فى حد 

- ولكنها مازالت تسيطر على مقائيد الأمور ... 

الم بکد يتم عبارته ؛ حتى صدر أزبز منقطّع ؛ من جهماز 
الاتصال الجديد , الذى طلب مستر (() اضافته . فلتت اه 
الع هم ی ری 


- قرى أبهما سنجد أمامنا الآن 10 

عضت مستشارة ان القومى شفتها السقلى . 

- لو أنها تلك الحقيرة ٠‏ فسوف. 

الم تكن قد نت قولها بعد + عندما أشينت شاشة جها 
الاتصال ٠‏ وظهر عليها وجه مستر (1) الفارق فی الظلمة. 
الماد وهو يقول فى هدوة عجیب. 


- مرح أيها السادة .. 
قال لرتیس + فى عصبية شدیدة: 
- أراهن أن الأخيار قد بلغتك .. 


رولیت مصرية تج .. وجل تست e‏ 


أجنبه مستر () فى هدوع ؛ يعمل لمحة من ثقة 


- کته لصتع الأخبار » ولا ها ياسيادة الرئيس. 

انه مدير المخابرات فى سرعة واهتمام : 

- ماذا دی رن 17 

غيل إلى أيهم أن عيدى مستر (۸) قد تالكا : وسط 
الظامة التى يختفى فیها وجهه ٠‏ وهو يقول ١‏ 

الله عثرنا عليها 

سرت لشعريرة تناقية باردة كاج , فى جسد رئيس » 
وشهت مستشارة الأمن القوم ؛ وقعك حاجبا مدير المخابرك 
ی شدة + فى حين تف وزير الدفاع 6 
- هل تعتى نک قزعيمة ؟1 

تام مستر (۰)1 وکا لم يسمع عبارته الاعتراشية ‏ 
تا تعديثة امور كشفت موقع غؤاستها 
السرية : فى قلب المحيطء واندى جيش كامل ؛ من أقوى 
وبع رجالى: رشن عليها هجون اعدا فى مه ان 


3 وک 

مع آخر قوله» اختفت صورته من انشاشة ٠‏ وقهرت 
بدلا مها صورة للمحيط ؛ وعشرات من طئرات الهليكوبتر 
القوية ‏ تنقض فيه على غواصة الزعيمة التى بدت آشبه 
بطق طائر خراقى هائل » على سطح المحيط .. 

وکان هجوم الرجال ساحقًا بالق 

القد حاصروا الفواصة ؛ ووثبوا على سطحها ؛ وراهوا 
يعملون بسرعة ومهارة مدهشتين ٠‏ لتثبيت عدذ من المناطيد 
القوية فى أطرافها ٠‏ لم بابشو أن أطلقوا أسطوانات الفاق 
المضفوط + فى تلك المناطيد ؛ لترتفع عانيا ؛ على نحو يمع 
الفواصة من الهبوط إلى الأعماق مرة أخرى . مهما پلفت. 
اقوة محركاتها .. 

«فكرة عبقرية بحق .. » 

غمفم وزير الدفاع الأمريكسى بالعبارة ٠‏ وهو يطائع 
المشهد على الشاشة ؛ فاتبث صوت مستر [:) ٠‏ وهو 
بقل + 

- إنك لم تر شينا بعد .. لقد زوئت الرجال بالات تصوير 
رقمية مباشرة ومتحركة » لأنقل إليدم تفاصيل سقوطها. 
لحظة بلحظة . 


روات مصرية توب رول المستعيل 3 
مستتشارة الأمن القومى ؛ وهی ته رأسها فى 
بطء ؛ دون أن ترفع عينيها عن الشاشة + 

- سقوطها ؟! لست تصوار أن الأمر يمك أن يفتهى عى 
هذا التحو.. 

بدا صوت مستر (×) مفعمًا بالثقة والظفر ؛ وهو يقول : 
- هی أيضنًا لم تتصوئر هذا بكتأكيد ... 

الم يحاول أحدهم التعقيب على عبارته » مكتفين بمتايعة 
الهجوم ؛ حيث سیطر رجقه على سطع الوصا تماما :ثم 
استخدموا قاط يزريا قويا ٠‏ لصنع فتحة كبيرة فى برجها » 
اتدفع عبرها فريق اقتحام مدرب ؛ ليقتحم الفوأصة مسن 
سل .. 


وفی تور وانفعال ؛ عشم وزير الدفاع : 
- سنشهد أنهار! من قدم الآن 


سقفت عبزته فى هلوية ات : المغيم على المكتب كله : 
والشاشة تنقل عملية الاقتحام القوية : ودخول الغاصة ؛ و .... 


»ها خقية 11 » 


م یبد 
هتف قاد فريق الاقتحام بالعيارة فى دهشة ؛ وهو يندع 
مع رجانه .عبر معرات وأروقة الغواصة الخاوية :و .بر 
«ریاه إنها خدعة... 
كان مدير المخابراك هو من هتف بالعيارة : فى التزععاج 
ديد » قبل أن یصرخ يكل قوته + 


- مر رجالك كلهم بلتراجع يامستر (×) ؛ ويسأقصى سرعة 
ممكنة 


وصرخ مستر ()؛ قبل حتى أن تكتمل صرخة مدير 
المقابراك : 

- تراجعوا .. اتسعبوا وا 

أصاب الأمر المفاجئ قوات مستر (۱) باضطراب شديد» 
وخاصة دال تلك المسرات الضيقة المتشابكة ,موز 
مصاولين الفسروج سن الفوأصة ؛ وستر (») ازل 
بصرخ : 

- انسحبوا کی سرعة .. فقصى سر 

ثم فجاة . لقنت الشاشة صوت انفجاز يف . أعقيه 
مشهد كتلة هائلة من اللهب : تندقع عبر مدرات الفؤاصة .. 


روليات مصرية ی رول تج 35 
ستزجا بصرخات رعب رهيية : الطلقت من حلوق ازجا 
قبل آن ينقطع المشهد بغتة ؛ وتظهر بدلا مله صورة مستر 
() : التى راحت تتهتز فى قوة + وهو يهتف : 
- مستحيل ! لقد خدعتنا جميعًا ! مستحيل !1 
تلاشت صورته . مع تهنية هتافه , لتحتل مجلها صورة. 
لغري ؛ ارتجفت مرها اطراف الجديع فى قلف ... 
وعنى الشاشة . ابتسمت الزعيمة الفامضة ابتسامة. 


٠‏ قبل أن تجلجل ضحكتها الرهيهة 
تنك الضحكة الساهرة. 

الشامئة 

وتوهشية.. 

إلى ققصی حد 


فجاة: وفى نفس اللحظة ؛ النى صو فيهها الطار 
مسدسه , هب (شريف ) و( ريهام ) من مكانهما ؛ وانقضا 
عليه قى عق - 


۹۰ تمن 

والمدهش آنهما قد فعلا هذا ٠‏ دون أن يتخلّصا من تنك 
القيود المعدنية ؛ التي تربطهما إلى المقعد الخشهى الطويل + 
الأى يتشاركقه .. 

فلهما قد أدركا أن الوقت لن يسعفهما لحل تلك القيود + 
قزرا ما اللجوء إلى تكنيك مفتلف تما 

لقد تزع المسامير الحئزونية ؛ التى تلبت لمق نضه 
بجسم الطائرة المعدنى . 

وعندما صولب إليهما الطيار مسدسه ۰ هئف (شريف ) + 

ن . 

ويتناسق مدهش ؛ حملا المقعد مفاء ول به على الطيكر ... 

وسنتهی الطف .. 

ومع المفلجاة : تراجع الطيار : وهو يلواح بمسدسه ؛ صافا: 

- لا .. مستحيل ! لايمكن أن .. 

وقل أن يعمل صيحته ‏ شط تاد مسنسه بط .. 


رولیت مصرية جیب .- زول تستمل 1 

وانطلقت رصاصته ترتطم بالمقعد الخشيى: الذى صنع 
منه (شريف ) و(ريهام ) درعا واقيا + قبل أن يحؤلاه إلى 
آداة قتال عنيفة » ويضربان به وجه الرجل فى قو 

وسقط الطيار ؛ وطاز مسدسه من يده بعيدا ٠‏ فاندقت 
(ريهام) نحوه ؛ وهی مازالت تحمل ذلك المقعد ؛ ورکلته 
فى أنفه مباشرة ٠‏ وهی تقول : 

- لو أنك لا تحمل ذخبرة إشافية ‏ فساغضب بحق .. 

صاح الطبار الآخر من كابينة القيادة ؛ فى عصبية بالفة ٠‏ 

- رياه ! ملذا يحدث کید قطتم هذا 1۲ 

قالها ؛ ولختطف بوق جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ وهو 
یسر عيره + 

- النجدة .. لدينا الة تمد قوابة .. أنا الوحيد المتبقى ... 
أرسلوا إمدادات بأقصى سرعة .. 

مع صرخته » ركلت (زيهام ) مسدس الطيار الأرل نحو 
(منی). هتفة 
- أسرعى نها تقد 

تتقطت (منی) تمسدس فى الهواء ٠‏ ولم تكد تحكم أصابعها 
حول مقيضه ‏ حتى أمانت قوهته ؛ لتطلق رصاصة على 


1 
السلسلة»اقتى تبت قدميها بلتد :ثم مت بصديقهنا وزميلها. 
(قدرى ) ۰ وهى تثب من مكانها ء وتعدو نحو كابينة القيدة ؛. 

- ساعره یه . 

تست اإتسامة (قدرى ) : رکه تع فا ستفاء وق : 

- خذى كل ماايلزمك من وقك .. 

كان الطار الآخر يحاول التقاط مسدسه: بكل لهفة وتوتر 


نیا عندما فوجئ بفوهة مسدس (مني) اسان تصق 
بمؤكرة عنقه ؛ وسمعها تقول فى صرامة : 


- إيك حتى أن تقر . 
أت أصابعه فى الهواء ۰ فوق مسدسه مینشرة» وهو 


يقول مرتجفا ‏ 
لن .. لن تجرزی على قتلى .. أو حتى إفقادى_الوعى .. 
مصير الطائرة كلها ء أصبح يعمد على سلامتی .. 

قلت سافرة+ 

- هل تقد هذا 1۲ 

ثم ملت على أنه + مكملة + 

- إننى فتاة مخابرات مصرية .. هل درك كم لمهارفت ٠‏ 
التى يكسيوتنا إياها هناك 05 


روات مصرية جیب .. رجل المستحيل r‏ 


امتقع وجه الرجل ٠‏ وتراجعت يده قى سرعة : وهو یقول 
قی ارقياع + 


- اشرحمة يا سيّدتى .. إننى أنفذ أوامر رزسانی فحسب . 

اعتدلت قائلة فى هدوء : 

- لاداعى لكل هذا لوتر يارجل . 

ثم هوت على مؤخرة عنقه بالمسدس فجأة ؛ مضيفة فى 
صرامة : 


سرع 

دار رأس الطيار فى قوة ء قبل أن يسقط على مقود. الطائرة ,. 
فأراحته (منى) بحركة سريعة » واحلت مقع القيدة لرلیسی ‏ 
وهی تهتف فى حزم : 

- هل عثرتها على مفتيح القيود 1۴ 

أجايها (شريف ) فى حماس + 

- نعم أيتها الققد .. تا نحل القيود بالفعل .. 

قهقه (قدرى ) فی مرح شديد , وهو يهتف : 

- رياه کم كلت أتمتى أن نسل ماحدث ؛ تی يراه صديقى 
العزيز (أدهم ) ٠‏ ويدرك أنكم قادرون على العطلية بأنفسكم وحدكم .. 


5 اتهنة 

مع ذكر (أدهم ٠)‏ اتعقد حاجيا (مثى ) فی توتر « وهی 
كور بلطقرة » علدة إلى سلحل الأمريكى » ودغت (ديهام). 
فى توتر + 

ترى آين هو الآن ۴ 

أجابها (شریف ) ؛ فى لهجة تحمل كل الاحترام ویر + 
ا .- إنه يعرف كيف يدبّر شنونه 


ممت (من ) کیا و تو درف مهار ؛ قلت 
من عله مما نة الك على وجھا مع تشه 


- ترى أين أنت ايا( أدهم ) ؟! أبن أنت يا حبیب اسر 

لم تكد تتم العبارة ؛ حتى انتبهت فجاة إلى مقتدة بالفة. 
الحداثة ‏ ظهرت إلى يساوها ... 

ثم لاحظت أخرى إلى اليمين ... 

اوثائثة فوق المقئمة .. 


وخلال أربع شوان فصب . كانت هناك ست مققلات 


رات مصرية للجيب . رهل امتح 1 
وعبر جهز ااتصال اااسلکیء تلع صوت صارم قول : 


ا يا من تقود الطائرة ؛ وإلا نسفناك بالصوريخ 
انون رحمة .. 


أمتقع وجه (قدرى ) ؛ على الرغم من لانظاظه ؛ وهو يقول : 
- رياه ! ليس بع كل هذا 


أما (شریف ) و(ريهام ٠)‏ داق عت سيدا را 
قبل أن تسرع الأخيرة إلى كابينة القيادة ‏ قاللة : 


- فل سنستسلم لهم 16 
انعقد حاجبا (منی) ؛ وهی تقول + 
- هم لايحملون شعار القرات الجوية الأمريكية . 
سانتها(ریهام ) فى حيرة: 
- وما الذى يعنيه هذا فيتها لد 1 
صمتت (منی ) بضع لحظات : قبل أن تجيب فى حزم 
RS GA‏ 
ولاحتى ية سلطات رسمية أخرى 
كان (شريف ) قد بلغ اكاينة فى هذه انح فقال فی توتر: 
- إلى من یتتمی هؤلاء إن 1۶ 


[۱0 


55 تسب 

ازداد تاد حاجبى (منی) وهی تجيب + 

- إلى جهة غير رسمية + 

تبدل (شريف ) و(ريهام ) نظرة بالفة التوتر , قبل أن 
پتود بصراهما إليها ‏ فتابعت بكل الحزم : 

جههة معادية حتنا ؛ إلا نها ستقودنا - على الأرجح -. 
اليه . 

واختلع صوتها بشدة: على الرغم من دقة موق 
وهی تكمل ؛ 

EE 

الطقتها ؛ وقلبها يخفق بين شلوعها فى قوة ٠‏ وأصابعها 
الماهرة تدور بالطائرة ؛ لتتع المقائلات الست » إلى مكان سا 
فى قلب المحيط.. 

مكان مجهول .. 

5 


ج 


قلعة الشر.. 


عونته إلى وعيه كانت تختف هذه المرة .. 
تفتف كيرا .. 
ففجاة؛ ودون أن تمهيد أو مقدماك؛ وثب قله دما 
واحدة ٠‏ من قاع اللاوعى ؛ إلى قمة الوعى .. 


اه لم يع داخل تك قفا نید . 


فاتزنزانة التى سجنوم داخلها هذه المرة ٠‏ لها جدران من 
قصفر .. 

جدران توحی بها جزء من کهف ما .. 

كيف فى اصق أعماق جبل مليف ... 

وعلى الرغم من هذاء فهى تحوى كل الأنظمة اإلكثرونية. 
الدقيقة ؛ التى كانت تحویها زتزنته المعدنية : فى قشب 
للغراصة .. 

وهذا يضى أنهم يعرفون الآن ٠‏ أنه قد استعاد وعيه ... 

پعرفون چا 


1 هيت 
اریخا یبویا 
طرف فراشه » تفت حوله فی شی» من الحيرة + ما 

- لت .ان 

« مرحيًا بعودتك إلى الوعى أيها الوسيم .. » 

تردد صوت (تها) دال الزئزاشة , عبر جهاز قصال 
خلی خاص ؛ فدار بصر ( أدهم ) فى المكان ؛ فى شیء من 
الحيرة؛ وهو تم :. 

- عونا ! 

نط الكلمة بالعرببة » ثم أضاف بالإنجليزية ٠‏ قى 
تحت بها (تيا) + 

- صوتك ييدو لی مأنوفً .. 

حمل صونها شیامن الحيرة والحثر ۰ وهی تقول : 

- ألا تذكرنى أيها الوسيم ؟! أنا (نيا) .. الصينية .. 
بدت عليه دهشة حائرة » وهو بر 

- (تيا) !١‏ صينية 1۲ 

ثم غادت عيناه تحويان الزنزاة : فى حيرة أكثر ٠‏ وافنو 


+ ماوت .وان من أن *5 
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تفج صوت (تيا ) بالدهشة :وهی تهتف + 

-من لت 1۴ 

سانها فى لهفة متوترة 
- أنت تعرفبتنی .. أليس کننگ ‏ أليس كذلك یا سیدتی 
ارتج على (تيا) الحسناء تا وهی تحثق فی وجهه » 
الذى بدا حاملا نا من الخيرة والاضطراب ؛ على كل ششاك 
الرصد ‏ وحتی تلك المقزبة منها : وغمفمت فى توت 1 

- رياه ! هذا يحتاج إلى الزعيمة شخصيًا . 

حمل صوت ( أدهم ) كل حيرتة ؛ وهو يتساعل + 

- انزعيمة ؟! فية زعيمة 14 

أنهت (تي ) تصاتها الصوتى په على الفور ؛ وتراجعت فی 
مقدها يمنتهى التوتر .وهی تراقب الشاشات ؛ متمفمة ؛ 
- اما سکن ؟! أهذا بالفعل ممكن ؟1 

فى نفس الحاظة ٠‏ لتى نطقت فيها عبارتها؛ كانت الزعيبة 
الغامضة تولجه عمالقة الإدارة الأمريكية ؛ عبر نظام 
الاتصال للحديث , الذى أعه مستر (50) لاتصالانه الخاصة 
يهم ۰ وهی تقول فى سخرية مخيفة : 


¥ دب هه 

-من الواضح أنكم لاتتطسون من آخطاكم » ياحمقى 
النظام العلمى الجديد .. لقد حذرنكم من لتعفون مع مستر () ۰ 
الذي لايصدق بعد أن زمنه قد التهى , کم مازاتم 
تصرون على معتدتی 

هلت مستشارة الآمن القومى فى حدة : 

- لقد تخليث عن : فى قلب المحيط . 

رفعت الزعيمة أحد حاجبيها وخفضته . وهی تقول 
بايتسامة ساخرة + 

- لقد تركتكم على قيد الحياة .. لیس كذلك ؟5. 

صرخت المستشارة فى غضب : 

- داخل مدمرة تفرق 

شتا الزعيمة دخان سيجارتها فى بط وعمی ٠‏ قبل أن 
تقول فى برود شديد : 

- بل دلخل واحدة من قطع الأسطول الأمريكى » تحوی 
كافة سيل النجاة. 

ثم فسا صوتها ء ولكتسب وحشية مياغتة ء وهی تستطرد. 
فی غضب صارم د 


روليات معریة تب .. رجل دستمط "۷ 

- وكان ينبغى أن تشعرى بالامتنان لهذا ؛ ولیس أن تتعاملی 
معى بهذه الغطرسة المتعنية ؛ أيتها الحقيرة القذرة . 

اتسعت عينا المستشارة فى ذهول مذاععور ؛ ثم لم لش 
٠‏ وجهها أن لحتقن فى شدة ‏ وهی تهتف ‏ 

- لیتها ك 

قاطعتها الزعيمة فى وحشية شديدة ؛ 

- کلمة واحدة إضافية ؛ وأسحقك كدشرة حقيرة ؛ بعد أن 
أنشر تاريخك القذر ء فى كل وسيلة إعلام أمريكية وعالمية ٠‏ 
مع تسجيلات وأفلام ٠‏ کفی لك خلف القضبان ؛ لما تفی 
ك من السر .. 

احتقن وجه مستشارة الأمن القوسی أكشر وأكثر ,وید 
.وكأن کلمتها قد اختنقت فى حلقها ؛ وعيناها تدوران فى 
معجريهما : على تحو ثم يفت مدير المخابرات ؛ الأى قال 
فى توثر 

- سيْدة [إيفا ) .. نا نعتذر عن كل ماحدث » و ... 

اقاطته اتزعيمة فى صرامة ,وهی تنفث دخان سيجارتها : ٠.‏ 
فی وجه الشاشة 

یز خاطيتنى الآن ؟ 


۷ هة 
اضغط مدير المخابرات کلمته ؛ وهو يجيب قی بطم × 

- باسك ياسيدة ( يقتجنينا) ٠.‏ (إيفتجنينا يقتوفيش ) ... 
يا زعيمة ( المافيا ) الروسية . 

صمتت الزعيمة طويلاً هذه المرةء وهی تنفك دخان 
سيجارتها فى بط وكأنها کر فيسا سمعته فى عمق + 
قبل أن تلقى السيجارة الحمراء الطويلة جانبا وهی تقول 
فى صرامة : 

- هذا ييدو لی أشبه باستعراض معلومات . 

قال الرئيس فى توت ؛ وكأنما يخش ردود أفمائها ‏ 

- كان من الضروری أن نعرف مع من نتعامل ٠‏ 

غمفمت الزعيمة فى بطع : 


روا مصرية تج .. رجن تستمی vr‏ 
أجايقه فى شراسة. 

- كلا .. كم لم تدفعوا شين بعد .. ثلائة أرباع ذهيكم 
برقد الآن فى قاع المحيط ؛ لأنكم لم تنفذوا ما تا عليه . 
قال الرئيس فى اضطراب : 

- وتا تجلوزنا كل القواعد والأعراف ؛ لتملخك ماطيث . 
من ذهب (قورت توكس )... 

قالت فى وحشية شرسة + 

- كان لاتق أن أحصل این على جثة (أنهم صيرى) . 
قات المستشارة فى توقر: 

- ونكنه لم يكن قد لقى مصرعه . 

قانت فى شراسة : 

- كان ينبقى أن بلقاه ‏ عندما أصيح فى قبشتكم , 
ونفثت دخان سيجارتها بمنتهى القوة ؛ قبل أن تضيف : 
- وهذا أكبر خطأ ارتكبتموه 
تفل الأربعة نظرة مفصة یقرت قبل أن يسأنها رئيس 
فى عصبية : 

- ما مطلبك الجديد إذن ‏ ياسيّدة (إيفا) ؟ 


۷ مي 
بدت آشبه بوحش مقترس + وهی تجیبا: 
- اقتضادكم الأمريكى که لت يكفينى هذه الصزة » 
یارنیس المحثالين . 


احتقن وجه الرئيس ٠‏ وتراجع فى مقعده كالمصدوم » فى 
هین قال وزير الدفاع فى هدة : 

- اسمعى باسدة ( إيفا )... لكل شیء حدود ؛ و .. 

قاطعته الزعيمة فى صرامة + 

- فيم تعلق ی سأستخدم نك ماس اتقی » الذى حصت 
عليه منم ۱۲ 

يدث الحيمرة على وجه زیر ٠‏ وانعقد حاجبا الرئيس » 
وفركت مستشارة الأمن القومى كليها فی نوتر ‏ قى هين 
أجاب مدير المغايرات فى حذر 

- لكمية التى تلا ان« کفی لصنع هيار فى بورصة. 
لس العئمية و 

قاطعته فى سخرية وحشية : 


-هراء 


رویت یی ار خی ۷ 

ثم مالت نحو الشاشة ٠‏ ونفلت دخان سيجارتها قى قنوة :. 
ققلة فى عيث وحشى رهیب : 

- هل سمعت بتقنية التجميع اللزرى الأقصى + تى تمد 
على تكنولوجيا المنمئمات الحديثة!* ؟1 

کست عينا مدير المقابرات فى ارتياع ؛ وانتقض چسده 
پمنتهی الغف ؛ وهو يهتف : 

ریاد 

الطلقت من حلقها ضحكة متشفية وحشية ٠‏ وهی تترلجع 
فى مقدها ء وثنفث دخان سیجارتها قاللة . 

- هذا هو الثمن الذى ستدفعونه .. الثمن المناسب . 

اع مدر سس 


أرجوك .. ئيس هذا 

(*) راربا امشتسك + ( 19ا0  )‏ هی زاره 
قدية حنيئة + تتمد على تیار وأدوات اتوصين رقم : إلى 
فق حهم تن .سا وسل یدهم ار الصناعية مثا لما زد 
عن داكة جرام قصب . بنقس یت ار الشيمة الضفمة. 


۷ یب 
تواصلت ضحكتها الوحشية الرهيبة : ووجهها تلاش 


ولشوان ؛ بعد أن انتهسی الاتصال ؛ ران على المکتب. 
البيضاوى صمت رهيب ؛ قطعه وزير الدفاع ؛ وهو يقول فی 
خفوت : 

ما .. ما الذى أفزعك إلى هقالع 18 

أشار مدبر المخابرات بيده ٠‏ وهو يقول بصوت مرتجف ٠‏ 
من قرط الاتقمال : 


- سلاح قادر على محو مدن كاملة ء فى لمح اليصر .-. 
سلاح يفوق كل ما رأيناه . طوال نصف القرن الماضى » قى 
سینما الخيال العلمى . 


روت مصرية یب .. رجل قستطط ۷۷ 
امتقعت كل الوجوه ۰ وعاد الصست الرهيب يخيّم على 
مكتب الرنيس الأمريكى مرة أأخرى ... 
وفی هذه المرة ؛ سقطت القلوب بين القدام فى رعب .. 
كل القلوب .. 


« ها خدعة ٠.‏ 


نطقت اتزعيمة العبارة فى صرامة ‏ وهی تراقب (أدهم ) + 
على شاشات الرصد ؛ والحيرة والاشطراب يملآن ملامعه .. 
فهزت (نیا) رأسها فى حذر ؛ وهی تقول فى ثوئر : 


-لم تيد لى كفدعة أبذا » ففور إعلان أجهزئنا الدقيقة ٠‏ 
قد نت خی تون خر تنا نه ی 
وین هو . 


قتقى حاجبا اتزعيمة فى شدةء وهی تواصل مراقبة. 
الشاشات بعض الوق قبل أن تال (قيا) : 

- لقد سجلت هذا .. زس كذلك 1۴ 

آومات (تيا) برأسها يجاب ؛ وهی تقول : 

-عل لحظة يتم تسجيلهاء وفقا لأوامرك أيتها الزعيمة . 


7 تیه 

أشعلت الزعيمة سيجارتهاء وضغطت أزرار الأجهزة فى 
سرعة ؛ لتستعيد لحظات استيقاظ (أدهم ) الأولى : وراحت 
و 


وفى كل مرة : كانت تتابع کل ذرة من المشهد ؛ بمنتهی 
الدقة والحثر .. 

كل لمحة ... 

كل خلجة 

وحتى كل حركة لا إرادية ... 

وبعد أن انتهت من المشاهدة الخامسة » أصبحت أمام 
اخبارين ۰ لاثالث لهما 1 

فإما أنه ممثل بارع عبقرى ؛ لایشق له غبار .. 

أو أنه قد فد ذاكرته بالق ., 

والقرار شديد الصعوية فى الحائتين .. 


روایت مصرية للجيب .. رجل الستحيل ۷۹ 

وهی لن تحتمل الخطأ ... 

نی خطا ... 

ند شرفت بدوغ مرحلة الانتصار ؛ یقت اطؤيلاٌ 
البلوغها ؛ واقتى أبقت على حياته ليشاهدها بعينيه .. 

به . 

بذاعرته لا 

وسيحنقها كل الحنق ؛ أن يفقد ذاكرته ؛ عندما اتی 
مرهلة الثروة .. 

عندلذ لن تشعر بالمتعة ؛ وهی تكشف له هويتها الحقيقية ٠‏ 
على قمة الفوز والانتصار ... 

هذا له لن ینکر حتى من هی ... 

وما الذى تمه لحياته كلها .. 

.لین أن يكون قد فلا ره ... 

ليها خدعة اد > 

رثنت الكلمة مرة أخرى ؛ فى غضب صارم ؛ وهی تلقى 
سیجزتها فى ركن الحجرة؛ فترتّنت (تیا) لحظة ؛ وضفت : 


- مامت ترين هذا .. 


.2 
بدت عبارتها مفثقرة إلى الثقة فى وضوح : فتزداد. انعقاد 
حاجبى الزعيمة » وعقلها پدرس الموقف كله 

ويقمصه .. 

ويعخصه .. 
ثم اعات فى حزم ؛ وضخلت زر الاتصا + قكلة فى صرامة : 
- هل تتصور أن خدعتك هذه ستنطلى عليٌ يا ( دهم )1۲ 
بدا مشطريًا + وهو بيحث عن مصدر صوتهاء لا 

- (أدهم) 1 أهذا شی ۲ 

حملت ملامحه المقربة صدقًا وتلقانية » جملاها تشع 
سيجارة أخرى ؛ فى شسىء من التوشر ٠‏ حاولت مقاومته ٠‏ 
وهی تتجاهل سؤاله تمانا» قال 

- قى كل الاحوال ‏ لقذ أعددت كل شىء »نیع يتقضك 
الإطلاق الأول ؛ لأقوى سلاح عرفه هذا القرن الجديد .. 
سلاح يتمد على تجميع طاقة الليزر. من مصادر بلفة 
ا وتركيزها إلى حد مخيف ؛ عبر كرة دوارۃء تكو من 
آلاف من قطع الماس النقى. بحيث نحصل فى النهاية على 
حزمة هائلة ٠‏ ينكن إعادة توجبهها . عبر الأقمار الصناعية : 
إلى ية بقعة فى قعالم 


رویت مصرية تج .. وجل تکمین 3 
الك ملامحه تشف عن الحيرة والارتباك : وهو بواصل 
البحث عن مصدر الصوت + وكأئما فقد كل مهاراته السابقة. 
.واحدةء ضائت هی نحو جهاز الاتصال ؛ وكأنها تخاول 
ترکیز صوتها أكثر ؛ وهی تقول : 

- هل تعرف أى هدفين اخثرت لتوجيه الضرية الأولى ؛ الت 
ستل موق اجب رم عق له فى لمر 
تسه 

لم تحمل ملامحه ؛ الثى رها وكبرتها شاشات الرصد ؛. 
إلى حد مدهش ؛ أدنى اهتمام يمعرفة الجواب ؛ فتابعت هى 
فى حزم صارم ٠‏ محاولة أن تستفز مشاعره ؛ وردود فا 
الطبيعية ؛ إلى أقصى حد ممكن + 

- (تيوسدك ) ...وز القاهرة) ٠.‏ 

رده وكأتما يعتصر ذهنه ‏ محاولً عفر + 

- القاهرة ) ۲ 

التقى حاجياها مرة أخرى ؛ وهی تعندل : قائلة فى 
صرامة شرسة : 

- تزمة التى سيعكسها نتم الصناعى على [القاهرة ) : 
متسحق عاصمتك كلها سحت .ناکما فضت لقال لذرية. 
ول میتی مروشيما). ولحو ).مع ني لحري 
العلمية اثقية : وفى وقت أل بکئ. ودون نشاط إشعاعى ثل .. 


Ar‏ تسس 
وتافت عيناهاء على نحو وحشی. مع استطراداتها ‏ 
- وبالنسبة لى . ستكون لحظة تاريخية بحق 

ل جانا مرا وهو یلها : 

- هل اسمى هو ( أدهم ) يا سی 1٩‏ 

اهتلت فى قضب د 

- هل تسخر منى ؛ أم تتصور ألك قادر على خداعى 1۲ 
تلع حاجباه فى تا ؛ وقلب كفيه فی حيرة ؛ وهو يجيب :. 
- ئى أحاول أن أعرف فعسب ٠‏ 

لم أشار إلى رأسه فى اشطرب ٠‏ لد 

- هنك ظلام عجرب ٠‏ يحيط بذاكرتى كلها .. ظلام ملم . 
اقائها ؛ وعاد يرقد على فراشه ؛ وأسبل جفنيه ٠‏ وكأئما. 
بحاول تهدئة ذلك التوتر العنيف فى آعمافه » ققشت 
الزعيمة دخان سيجارتها بشع لحظات فى عصبية : قبل أن 
تقطع الاتصال الصوتی + وتتراجع فى مقعدها ٠‏ مستغرقة فى 
تفكير عميق » جعل (تيا) تهمس + 

- مارآ أيتها الزعيمة ۴! هل بر 


رويك مسري ة کج رل قستصل ...817 
قاطعتها تزعيمة يإشازة صارمة من يدها ؛ وهى مستغرقة. 
فى التقثير افش ... 
وأفشر.. 


تری هل فقد (أدهم ) ذاكرته بل ؛ كسا حدث من 


کان سؤالاً مرا ؛ یتاج إن جواب سريع .. 
ول قرز حلسم 

حاسم لا 

وإلا فلن يكون لانتصارها تساحق طعنا ... 
أن طم .. 

« لابد وأن عرف اتحقيقة .. ». 


ات فى حزم + وهی تنطق العبارة » قساتها (تيا) 
فی اشام 


- وكيف أيتها لزعيدة ؟! 


[©) رامع قصة (الرجن الآخر | ... امقامرة رقم (01) 


44 هة 

- يأقوى اسلوب ٠‏ يعرفه علماء لقن . 

وانعقد حاجباها بملتهى الوحشية ؛ وهی تضيف : 

- اسلوب الصدمة . 

قالتها ؛ وهى تضغط أزرار ششات الرصد مرة أخرى ٠‏ 
فاختفت صورة ( أدهم ) من بعضها ؛ لتحل محلها صورة من 
زنزانة أخرى ؛ داخل القلعة نفسها , قى كلب المخيط ... 
زنزقة تضم (منى ) ٠‏ و(قدزى )» و(شريف) » و(ريهام) 

وكان هذا ما تعنيه هی بالصدمة .. 

للغاية : 

555 

انعقد حاجيا طبار هليوكويتر الرياسة وهو يقول فى 
شىء من التوثر » فرضه عليه ذلك الصمت العجيب لزكابه. 
الذين بحتلون أعنى مكفة , فى الإدارة الأمريكية كلها : 


روليات مصرية تتجیب .. رجل امستحیل Ae‏ 

آجابته مستشارة الأمن القومی + فى صرامة عصبية ؛ نم 
پر ماییزرها : 

- هناك .. وسط تلك الاشجار . 

بدت الدهشة واضحة ؛ فى صوت الطیار وملامحه ٠‏ وهو 
بقل د 

- هنک ؟! فى هذه البقعة شبه المهجورة . 

هتفت به المستشارة ٠‏ فى غلظة الفعالية + 

- هل تتتضی أجرك لقيادة الهلبوكوبتر ‏ أم تلقتنا الدروس ٠‏ 
حول اکن المناسية لهپوط ؟1 

فر یز فى ضيق ؛ ولمن منیا ووقادتها المتغطرسة 
فى أعماقه ؛ وهو يغمقم فى توتر + 

- كما تأمرين يا سهدت . 

قد الهيوكويتر كما مره » نحو بقعة ولسعة ؛ خارج العاصمة 
(وشنطن )۰ تحيط بها الأشجار ؛ وهبط فى متتصفها تمانا 
وهو یتول : 

- معذرة یاسیتی .. ريما لا جاوز صلادیتی ؛ لو أخبرتك 
آنکم وحدكم هنا ء دون حرلسة ؛ أو ... 


۸ ايه 
قاطعته فى خشونة 

- هذا مانسعی له بالضبط 

أشاح الطيار بوجهه ؛ دون أن يجيب هذه المرة؛ فقائر 
الثلاثة ای ویر ٠‏ وفال مدير المخايرات قى هزم 4 

- اذهب پارجل ٠‏ وعد إلينا بعد لصف الساعة فصب 
الم يماول الطيّان مناقشاتة هذه المنزة؛ وهنو يعق 
بالهليوكوبتر مبتعدا ؛ ولم بکد يختفى عن الأنظار ؛ حتى قال 
وزير الدفاع فى عصبية 7 

- هل تدركون أية مجازفة تلك , التى نقوم بها » بتولجد 
ثاثا فى منطقة معزولة كهذه 1۲ 

أجابه مدير المخابرات فی حزم 

- هذه هى الوسيلة الوحيدة ؛ لضمان أن يقل حديثنا هنا طى 
السرية والكتمان .. لقد تا ثانا كلها ء بثياب جديدةء ابتفاها 
بسن ولم يسنها سوفاء وتا إلى جهة بعيدة + تحیط بها 
الطبيعة من كل جانب , وتعزلنا أشجارها فى لوقت ثاقه عن 
وسائل التنمت اليزرية الحديثة » فدعونا لالضيع اوقت 
فى مناقشة هذاء ونحن لبحث عما ينبقى أن نفطه ؛ فى المرحلة 
التانية . 


روات مصرية جوب .. رجن لاستحق. av‏ 

بدت مسستشارة الأمن ققومی شديدة المقت والكراهينة ٠‏ 
وهی تقول + 

- تلك الحقيرة لم تثرك كنا خيارات عديدة. 

الوح الوزير بيده . قائلاً فى حدة : 

- لقد نا كل ما طلبته :فا بها تتمادى فى كل مر 
وتتجاوز العدود فى كل خطرة ؛ والآن ثري أن تستفدم سا 

انحن أنقسنا عن استخدامه ؛ لتكلفته الطائلة ؛ التى 

تتجاوز الميزان القتتصادى لآية دولة على الأرض :بل وئ 
المجموعة من الدول المجتمعة ؛ فالطلقة الواحدة :من ذلك 
السلاح ؛ انذى أدرى كيف حصلت عليه ؛ تستهلك سا يقرب 
من ثلاثين مليار دوز من ماس الق 

غحفت المستشارة فى مقت : 

- هذا يطى أن مالديها يكفى ثلاث طلقات فحسب . 

بدا مير شخایرات غلشيًا محنقا وه يقول + 

- ليست هذه هئ المشكلة أينها المستشارة » فتك الطلقات 
اثلاث تكفى :الإزالة ثلاث مدن عانمية كبرى : فى غمضة. 
عن : ولو نها استخدمت هتين دنهما فعضب : فضيكفيها. 


۳ انه اة 
هذا لتثير موجة علمية من الفزع ؛ تتيح لها السيطرة. 
على الم أجمع + وكل دولة فيه تفشى أن تکون ضحية. 
الطلقة الثاثة المتبقية 

هتفت المستشارة فى ازدراء > 

- هذا أسلوب حقير 

أجابها الوزير فى عصبية ‏ 

- إنه ناس الأسلوب الذى اتبغاء ٠‏ مع قبتی (هيروشييما). 
و(ناجزاعی) 
العقد حاجباها » على نحو زاد ملامحها قبضا» وهی 


هتف فيهما مدير المخابرات ۰ فى حنق وا + 

- هل نا إلى هنا + تنقش فلسفة القوة ؟! كان الأجدى إن 
أن تسا كيف حصنت تك مقرة على تالولوجيا شديدة و 
والسرية ؛ حتى إننا لم نعنن بها معظم قادة جيشنا تفسهم .. 


روليات مصرية شیب رجل لمستعيل A‏ 
غفت المستشارة 
- نعم .. كيف فطت 1 
هتف فى حدة : 
- هذالم يعد يصنع فارفا الآن .. المهم هو ما الذى 

سنفطه فى مولجهنها ؟! نا مسئولون عن القوة الى 

بلقتها ۱ قنحن من منحها الماس النقى ؛ ولابد أن نجمد. 

وسيلة لإيقافها ٠‏ قبل أن تبدأ فى تدميرنا بلارحمة . 
تبادلت مستشارة الأمن القومى نظرة متوترة مع وزير 

الدفاع ؛ قبل أن تتساعل فى عصبية شديدة + 
- وملا متا أن فط 1۲ 
تتقط مدير المخايرات نفسًا عميفاء وتطلع إلى وزير 

الدفاع مباشرة ؛ وهو يقوم : 
- هوم شامل .. 
اتتفض جسد الوزير : وهو يسأله. 
- هجوم شامل ؟! ماذا تضی 1۲ 
أجابه مدير المخايرات فى صرامة :+ 
- كل ماتطیه الكلمة بالضبط .. هجوم بكل الأسلحة : فى 


4 : 
آن واه .. الشيران ٠‏ والبحرية ؛ والمشاة .. حرب شساملة. 
نها لوزي :. تماما مثلما قعغت فى (أقققسان ) و( اعراق ) - 
تصیّب عرق بارد على وجه الوزير؛ وهو يقول : 

- فى ( أفقاتستان ) و( العراق ) ؛ كان الأمر يختف 
قال مدير المخابرات فى هد 

- كان يفتدف قط فى ند كنا الأكثر قوة؛ ولم تكن 
تولجهنا قوات عسكرية متساوية مضا .. لهذا كنا أسوذا + 
أما عندما واجهتنا قو متساوية ٠‏ ومتفوقة بعض الشىء 
فها هذى الشجاعة الزائفة تبر » والطبيعة المتخائلة 
تعان عن نفسها فى وضوح + 

صاح به الوزير فى هد ! 

- قت مطا ام شدلا ٠۴‏ 

صاح مدير المخابرات يدوره : 

- أنا أبحث عن هل ٠‏ 

صرع الوزير : أى هل ؟! هل تتصور الم درس هذا 
الاصال؟! خطأ يامدير المخابرات .. يامسئول المغومات الأول + 
فى إدارة زعيمة النظام العالمى الجديد .. لقد درس خبرلؤنا. 
امال من كل لزويا .. احتمال الدخول فى حرب شاطة : مع 
خصمة شيطقية » لديها عم بكل أسرارنا وتسيطر على سلاع 


رويك صرية همي رط تستصل ا 
برصد كل نفس یترد فى صدورنا ٠‏ من فضاء الأرض ؛ ويحمل. 
مدفما قفرا على سحق كتية كاملة بضربة ولحدة « فور رصدها 
من ای إلى هذا سلاحها الجديد ؛ الذى لم نطم 
بوجوده قبل بضع ساطت قليلة . 

هتف مدير المخابرات فى غضب : 

- هل تضی أنه ليس لمامنا سوى أن نستضلم 1۲ 

تفت مستشارة ان القومى تجيب فى عصبية : 

- بل أن للتظر .. 

لاح المدير بتراعيه :ما : 

-نتظر ماذا ؟! لداعت أهافها. 52 
امد رك جاع لع ع ليد 
أشن شيطانة مثلها لترئد لحظة ؛ فى تنفيذ أمر کهذا فقط. 
تلبت قوتها وسطرتها . 

أجايته فى عصبية : 

- نان تضرب (واشنطن) .له درست اج 
ووجدت أنه ليس من المنطقى أن .. 

قاطعها فی حدة : 

- آهذا كل مايشقك .. أنها لن تضرب (واشتطن ) 14 
قلت ينفس الحدة : 


4 اشيية 
- هذا یی أننا ستيقى .. 

شم انتبهت إلى مايحمله قولها من أنانية وغطرسة 
مفرطتين ؛ فاستدركت فى سرعة وتوقر : 

- لتواصل الصراع : 

هز مدير المخابرات رآسسه فى قوة ٠‏ وهو يقول * 

- لن تحل الأمور ؛ دون مولجهة شاملة ٠‏ .. . 

انعقد حاجبا الوزير ؛ وهو يشير بسبابتة » فتلا 

- وماذا لو اکتا إجراء تلك المواجهة الشالة . دون 
مجارفة حقيقية 1٩‏ 

اسأقه لمیر فی حدة 2 

- وكيف هذا 1 

أجايه فى سرعة : 

- سأغيرك . 

وعندما طرح خطته : شعر مدير المخابرات يدهشة حقيقية .. 

فالخطة كانت تشبه تماما خطط الزعيمة .. 

كانت خطة حقيرة .. 


ه-ذاكسرة.. 


الفرار من هذه الزتزائة مستحيل !> 

نطق (شریف ) العبارة فى توتر یلس ۰ بعد أن اقتھی 
من فحص الزتزانة الإليكترونية ٠‏ التى تحتجزهم فيها الزعيمة . 
دافل عتها نسرية ؛ فى کب المحيط الأطالطى ؛ فهتف (قدرى ). 
فی ذعر : 

- مانا تطی ؟! هل قتهی مستقبئنا هنا ؟! 

غمقمت (منى ) فی مرارة : 

- هذا توف عما تبقى من مستقبانا ياصديق . 

عشت (ريهام ) شفتيها؛ وهزت رشها فى قوة ومرارة ٠‏ 
وهی تقول + 

- نم أشعر فى حياتى كلها ؛ بمثل هذا انقهر والإحباط 
.واليأس .. لقد وضعونا داخل زنزشة محكسة ٠‏ ويراقيوننا. 
اطوال الوقت . ويرصدون كل حركانا : وسكذاتناء على نحو 
الايسمح بمجرء لتفكير فى تفر . 


0 تب هب 
تهت (متى ) » قالة د 

- لو أن (أدهم) هنا + لوجد وس ما - 
کال (شريف ) فى حزم : 
- اس يجد دوما وسيلة . 


والقط نفسا عميقا وهو يضيف فى انبهار ؛ لم يعد منه. 
وجوده داخل تلك الزئزانة الإليكترونية المخيفة + 


- إنه عبقرى + 
قبت (ريهام ) لها قائلة فى مرارة + 
- وکا لانعم حتى أين هو ؛ ولامتى .. 


قبل أن تتم عبارتها ٠‏ وثبت (منى) من مكاقها: فى الفعال. 
شديد ؛ وانطلقت من حلقها شهئة فوية , فى نفس اوقت اذى 


انتفض فيه جسد (قدرى ) المكتظ؛ وهو يقول فى لهفة ‏ 
03 


استدار (شریف) و(ريهام ) فى حركة سريعةء إلى حيث 
يحثق (أدرى ) و(منى) . وارتطم بصراهما بشاشة تليفزيونية ا 
اقريهة من السقف المرتفع ۰ ظهرت عليها صورة ( أدهم ) + 


آوهو يجلس حائر] » داخل زنزقة مماثلة » أصغر حجتًا ... 


روات مسرية میب .. رجل تتن ۰« 
وكان من الولضح أن (أدهم ) قد رآهم أيضناء على شاشة 


مماة فى زنزقتة + إذ كان يتطلع هم مباشرة ؛ وإن بدا 
حالر) مضطربًا ؛ وهو يقول فى خفوت عجيب : 


= (أدهم) .. هذا هی إن ١‏ 

اقتقض قلب (مئی) بين ضلوعها؛ وهی تقول : 
اسك ؟! مقا أسايك يا (أدهم) ۱۴ 

لما ری )فد تنعت عيناء قی زعب :وه يتمق : 
- مستحيل ! مستحيل ! 

وقی تفس الوقت ؛ قذی اكتقى فيه (شريف ) و( ريهام). 


بالتحديق فى الشاشة بذهول , نهض ( أدهم ) من فراشة ٠‏ 
وارب منها من چانبه ٠‏ متسائلاً فی توت : 


= أجيبى يا سینتی أرجوك .. أهذا اسمى الحقیقی 


أشهقت (منی ) فى مرارة . وهی تخلی وجهها بكفيها . 
هة 


رياه ١‏ ماذا آصبه ۲ ماذا آصابه 1۲ 
كان قلبها يتمق » على نحو لم يحدث من قبل قط؛ فی 


حین بدا (قدرى ) منهارا ء وعو یقول : 


۹ مه 
- ما فطوابك يا (آدهم) :1 ماذا قطوا يك یاصدیقی 1۶ 
وفى حجرتها ٠‏ وبينما تتابع لشاشتین فى آن ولحد ۰ اتعقد 
حاجبا الزعيمة فئ توثر؛ وراحت تنلث دخان سیجارتها فى 
عصبية ؛ جعلت (تها ) تسألها فى حفر + 

- ماذا ترين أيتها اتزعيمة ۴ 

اتجاهلت اتزعيمة سؤالها تماما ٠‏ وهی تضقط زر الاتصال 
بحجرة (أدهم ) : قئلة فى صرامة ؛ حملت لمحة من عصبيتها :. 
- لن تلقى التحية على رفاك يا ( لدهم ) ؟1 

بدا أكثر جيرة؛ على الشاشاك المقية + وهو رد + 
- رفش ۲۲ 

انعقد حاجبا الزعيمة أكثر وأكثر؛ وراح السؤال نفسه بعربد. 


روات مصرية جب .. رجل تمستحيل 1 
ارت الزعيمة عينيها الصارمتين إليها قن حدة ٠‏ فهتلك 


-3 فلت مخه . 

بدا وكأن حأجبا اتزعيمة قد دا حت حدهما الأقصى , 
وهی تدرس فی ذهنها ذلك الاحثمال : وعيناها تطائعان کل | 
الشاشات , اتتى تنقل صورة ( أدهم ) , المكبرة ونر 
قبل أن تتتم + 

- لمن الممكن أن .... 

الم تتم عبارتها ٠‏ ولكن عفلها راح براجع تاريخ ( أدهم). 
کله ؛ وال عما إذا كان من لسن أن يتنهى به قير | 
ی هذا النصير و 


فى اصق أعماق مخها ؛ على نحو كاد باتهم خلاياة كله : وهی أن تتلف خلايا مخه !! 
تنقل بصرها بين الشاشتين . فى حين لت (قيا) ٠‏ فى حذر انيما میالع هم هته هی ها 
فر لويم باصم تبر 


- به دوف لذكرة قصب ودا تفرت شخصيته. ة الاتصانات الدلغلية ٠‏ قائلة فى هجة آمرة صارمة + 
القوية الآأسرة أيضناء كما فو كانت تنك الشيكة الكهربية ع 
r‏ 


4 شمه روات مصرية یب .. رجل دس تیل 4 
وأنهت الاتصال , وهی تستدير إلى (تيا) ٠‏ قکنة ينس شدت (تيا) قامتهاء قى وقفة عسكرية حتزمة ؛ وهی تقول :. 
الصرامة الآمرة : - أوامرك أيتها الزعيمة . 

- هذه مهم .. اصطحبى خمسة من اعراس تیم فيا وقداست عب مر قی عبن شرع 


المسلحين بطاقم تسلیح کامل « وأحيطى معصميه يأغلال 
فولاذية ؛ بالإضاقة إلى السوار الإليكترونى المتقجطر؛ الى 
يرتديه بالفعل ... اتخذى كل الاحتياطات اللازمة ٠‏ إلى أقصى 
درجات الحذر . فى أثناء نقله . من زتزانئه إلى القسم. 


چامدة على مقعدها ٠‏ تنفث دخان سيجارتها لبعض الوقت . 
قبل أن تعتدل ؛ وتضغط أحد أزرار شبكة الاتصالات الداخلية. 
مرة أخرى + وقانت فى صرامة : 


36 - أريد إعداد قماسة الكبيرة : هزین 1 
الین وعرى لرجال پا صویدا قوعت تاقیم او ا رت هه اكز چیه تن مد 
إلى راسه مباشرة طوال الوقت ؛ وان يطلتوا النار عند أو 

بادرة شك ,. أتاها صوت المسئول ؛ وهو يسان فى اهتمام :. 

ثم تراجعت فى مقدها : ونفثت دخان سيجارتها العمراء - وما الهدفين المقصودين أينها الزعيمة ۲ 


الطويلة فى قوة ؛ قبل أن تتابع بصرامة أكثر > 
- وسأتابع مساركم خطوة خطوة ‏ عنی شاشات ترصد ٠‏ 
ساب للتدخل فورا؛ إذا ماراودتتى ذرة واحدة من شك * 
فى أنه يخدضا . 
ومالك نخوها ؛ مضيفة فى حزم + ا 
- أريد فحص خلايا مه + بكل الوسائل المتاحة + ور 
تقرير الفحص فور ... هل تفهمين يا (تيا ) ٠‏ فوا . 


التقطت نفسا مین للغاية ٠‏ من سيجارتها الحسرام :شم 
أنقتها بكل قوتها فى الركن ؛ وهی تنفث دخانها مجيية بكل 
قحزم والصرامة : 

- ( نيويورك ) ٠‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و( الشاهرة ). 
قی (مصر ) ۔ 
وصمتت لعظة ثم أضافت ‏ فى صرامة مخيفة : 
-وستيدأ ب ( للقاهرة ) . 


.1 یل هه 
اقانتها ء وعيناها تتألقان بیریق خاص . 

بريق مخیف .. 

ووحشی دب 

أشار المساعد الأول ؛ لمدير المخابرات العامة المصرية؛ إلى 
خريطة المحيط الأطلنطى ٠‏ ثم قزدها على ماندة الاجتماعات 
الرئيسية ؛ وهو يقول فى اغتمام شديه ‏ 

- خبراؤتا لم يجدوا سوى تفسير واحد يساسيادة الوزير 
أن تكون تلك الزعيمة قد تركت غواصتها الملغومة خلفها ‏ 
انا قد قلت مركز قيادتها ؛ إلى واحدة من الجزر سید 
المتاثرة فى المحيط الأطتنطى .. وفى هذه البقعة بالتحديد . 

اسأنه المدير فى افتمام + 

- وهل برش الخبراء جزيرة بعيتها ؟ 

تنه المساغد الأول ٠‏ قعلاً + 

- هم ييذلون قصارى جهدهم » لدراسة طبيعة كل جزيرة 
على حدة: استناذا إلى أحد الأطائس البحرية » وآخر 


نیت مصرية توي .رول تست .۰۰ ۱۰۱ 
الدراسات تمعتة. عن جزر الأطاتطى ؛ ولقد حازلنا تحصول 
على بعض صور الأقمار الصتاعية . الخاصة باتمتطقة , لتحديد. 
التغيرات فى السات الظاهرية للجزر ٠‏ ونتی یدکن أن 
تهر إلى وجود مخيا ما فى قلب إحداه , إلا أن الأمريكيين 
برفشون التعاون مضا بشدة ؛ على الرغم من أن الخطر 
ايشملنا جميقا . 

غمفم المدير فى ضيق د 

- هذه طبيضهم ,وان .... 

قبل أن يتم عبسارته ٠‏ ارتفسع رنين الخط ادولی مان 
المجاور له فاختطف سمّاعته بعرکة سريعة ؛ ولم كد 
يضعها على ننه + حتی سأل نظیره الأمريكى فى ااهتمام : 
- هل من جديد ۱۴ 

أجابه مدير المخايرات الأنريقى فى توت 

- لقد عرفت نیزا » ماذا حدث لرجاك 18 

سأله مدير انمخابرات المصرى : فى حزم واهتمام + 
-کلهم بد 


5 ر 
صمت الأمريكى لحظة ؛ قبل أن يجيب + 

- باستثناء (أدهم صبری). 

زار المدير فی شوتر ؛ وهو لهج 

- فليكن .. أبن الياقون 11 

اترداد الأمريكى لحظة ؛ قبل أن يجيب : 

- وي لقاع عند الق منقرةا مع مستر )»زعم 
للك المنظمة الخاصة ؛ واستقل قوات الأمن . تستولة عن 
مكافعة الإرهاب . وشن عليهم هجومًا عنيقا , اعتقلهم 
خلاقه . 

قال المدير فى فضبا 4 


- ولماذ! هذا الإجرام اعدواتى السكيف ؟! المفترض ن 
الثعاون فى هذه العملية . 


أجابه الأمريكى فى مرارة + 

- أقسم إنه لم يكنا لدى أدنى فكرة عم حدث - 

قل المدير فى سرعة .. 

وأنا أصدقك , ولتنی مازالت تا : ین رجعا 


روت مصرية تنج , رجل تستسل ۰۰۰ ۱۰۴ 

أجلهه الآمریکی» قی صوت خافت متوثر : 

- توزیر مر يأرساتهم إلى (جوانتقامو ) . 

هتف مدیر + قى اتزعاج غاضب + 

-مقا ؟! هذا لمر لايمكن قبونه يارجل .. ولايمكن 
اقسكوت عليه أيضا .. ستتقام باحتجاج رسمى صارم ؛ على 
هذه التجاوزات السخيفة دارم و ... 

قاطعه الأمريكى فى وئر :. 

- إنهم لم يصلوا إن هناك 

اقعقد حاجبا المدير فى شدة ؛ وهو يقول فى غضب : 

- لو فك تقصد أن 
قاطعه الأمريكى . فى توتر أكثر + 

- لق اختفت طائرتهم كلها .. تاکسا الختفت مقاتلة. 
(فهم) من قيل 

رن شدیر فى حدة ؛ وأصابعه تكاد تخصر سائاعة. 
هاتف تدونی تساخن : 

- لفقت . 


4 فة 

وصمت لحظة .یارس ار فى ذهنه ‏ قبل أن يقول قى 
اصرامةة 

- اسمع يارجل .. خبراؤنا لديهم نظزية ٠‏ تتعّق بوجود 
وكر سرى تقك الزعيمة : فى واحدة من چزر المحيط. 
الأطلنطى ؛ ويحتاجون إلى بعض صور الأقمار الصتاعية ,. 
الحسم وتأكيد نظريتهم هذه ؛ ولكن الإدارة لديكم ترفش 
معاولتنا رس 

قال الأمريكى فى توتر ؛ وبسرعة توحى بأنه قد حسم أمره 
من قيل: 


- سأرسل إليكم كل ما تحتاجون إلهه .. 
ثم استدرك فى سرعة : 
- بصفة غير رسمية 
أجابه لمیر بمنتهى الحزم : 
ا رات سر پوت 
شملهما تصمت مفا بضع لحظات ۰ قبل أن يقول انفریکی 
فی توتر» لم يعد باستطاعقه كبحه : 


رویك مصرية قوب .رجن سقط ۱:۵ 

- على الرغم من لختلافنا كثير) فيما مضى » بحم 
e‏ إل قت ید شوم شرا 
الما تقطونه من أجلنا 

یه هیر فى سرد ء 

- انا لانفعل ما نطه من أجلكم ؛ ولكن من أجل رجا 

واعتدل فى وقلة قوية ثابثة ؛ وهو يضيف : 

- ومن لجل (مصر ) . 

قالها ٠‏ رأنهى المحايثة. 

ويسنتهى الحزم .. 

55-5 

.لم يشعر وزير الدفاع الأمريكى ٠‏ فى حيثئه كلها بالقلق 
واتور :تفن شعر بهما فى تلك اللحاقة ؛ وهو يصل إلى 
فلك اليخت + البعيد نس عن لشاطی ؛ وكاد يتفجر غيشًا . 
عنما قل له ققد زورق البخارى ؛ الذى نقله إلى هناك . 
فى لهجة لاتحمل أدنى قدر من الاحترام 

- اتجه مباشرة إلى قمرة القيدة . واجلس هناك , فى نتفر 
التعليمات ء وسأعود إليك بعد تصف الساعة ٠‏ وفقا لتعيمات 
تر (0). 


1 ابه 
قالها قاد الزورق + وانطلق میتعدا فی لامبالاة. ترا 
الوزیر خلفه : وهو يفقم قى سخط: 
- لابد وان تدقع تلك الحقيرة ثمن كل ما نتحمكه من آجل 
انس مئها 


اتجه وفقا للتعليمات : إلى قمرة القيادة ؛ وهنگ وجد مقت 
وثير ؛ فى مواجهة ششة تصل جديدة ‏ فجلس على لمقمد » 
وشيك أصايع كفيه أمام وجهه فى توتر « و ... 

«معرة ليها لوزیر .. » 

تبث صوت مستر () دفدة واحدة + مع ظهوره المفلجين 
على شاشة الاتصال . فنتلض جسد الوزير من المباغتة 
ثم اتدل فى وتر على مقعده ؛ وزعيم المنظمة الرهيية يت :. 


الثى تستخدمها تلك الشيطانة ٠‏ فى کلف وتعدّب اتصالاتنا. 
دوعا 

درد الوزير ثعابه فى صعوبة . وهو يقول + 

- نی کر 


بویت سریة لچ .. رول دستمل .۰ ۱۰۷ 

بدا وجه مستر () غارفا فى الظلام كالمعتاد اوهو 
يسترخى فى مقعده ؛ قائلاً: 

- عظيم .. كلى آذان مصفية لك أيه الوزير .. ما انذى 
جنت تطليه منی بالضيط ؟! 

صمت الوزير بضع لحظات ؛ وكأنما يترئد فى الصاح 
عا ندیه ؛ ثم لم يلبث أن اتدفع قجأة قائلاً: 

- خبرلؤنا بؤكدون أن الوسيلة الوحيدة ؛ لدنع تلك الحقيرة. 
من أن تضرب ضربتها ؛ هی أن تباغتها بهجوم شامل . 

قال مستر (1) فى بطء حذر :. 

- وتا أوافقهم على هذا الرأى .. 

استغرق صمت الوزير دقيقة كاملة هذه لمرة» قبل أن تب 

- وكيف بر للشعب قيام قوات الجيش المختلفة بهجوم 
شامل؛ على هدف مجهول » ام نقصح عن مدى خطره با 

آجابه مستر (1) فى سرعة : 

- هذه يست مشكلة » فيمكنكم أن تنسبوا الأمر إلى وجوه 
اخلايا من تنظيم (القاعدة) ٠‏ أو تدرجوه ضبن خطة حرب 
ارهاب أو ... 


۸ ده 
قاطعه الوزير فى عصبية : 

- هذا يحتاج إلى موافقات من ( الكونجرس ) : وال ... 
جاء دور مستر ۱0) ليقاطعه هذه المرة + وهو يقول قى 
صرامة: 

- سيادة الوزير .. لم لانتحت بصراحة ووضوح ۴ 
ارب الوزير » وهو يقول : 

- ملا تطى 1۲ 

أجابه فى حزم د 

- أعلى أك لم تطرح بعد المشكلة الحقيقية .ما الوفشل 
ذلك تهجوم الشامل ؟! كيف يمكن مواجهة لشب ولداخبين 
عندلذ ؟! بل وكيف سيمكنكم مواجهة غضب الزعيدة يدها 
وإصرارها على تا »لك العلف الوحشى الذى تجيده !1 

عك الوزير ساعديه أمام صدره وهو يقول فى عصيية : 

- يمكثنا أن لول ؛ إك قد لخصت المشكق الرئيسية كلها 

قال مسثر () فى هدوء وحزم : 

- ولكننا لم ننتقل إلى خانة مطانيك بعد .. 


رويك مسري ة حوب رین سكسل .066 
قال الوزير ء فى عصبية أكثر + 


- لاتهاول إقاعى أن تكاك فقا لم بجع فى قباطي 
585 


حمل صوت مستر )کل صرامته ؛ وهو يقول 4 


- إنك تريد منى أن استخدم قواتى الخاصة ؛ لشن ذلك 
الهجوم الشامل .. انیس كذلك 1۲ 


أشاح الوزير بوجهه ؛ متحاشيًا النظر یه ؛ وهو يقول: 

لق بدا ناه مت 

قال مستر (×) فى سرعة : 

-لمن ۲ 

صمت الوزير لحظة »ثم أجاب فى حدة 5 

- إنك ترغب فى قتعاون ممع حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ ونهذا ثمنه ... أليس كذلك 1۴ 

قال مستر () فى صرامة :> 

- لولم تكونوا بحاجة إلى ٠‏ مما أنا بحاجة إليكم . لماحركتم 
(صبقا واحذالمساعدتی : وكلانا يعرف هذا تمام المعرفة .. 


۱۰ دیب 
كان من تصعب جذا أن يزدرد لوزير لعابه ؛ فى هذه المرة .. 
مع لخصة اتی شعر بها فى حلقه + وهو يقول فى صوت مختتق : 
- إنه عرضنا .. اله و ارقضه . 

تراجع مستر (×) فى مقعدهء وعلى رغم من وجهه. 
الغارق فى الظلام . فقد شق صمته الطریل عن تلکیر. 
عميق ؛ قبل أن يقطعه , قائلاً فى حزم : 

- هل حددتم موقعها بعد ؟1 

أجابه الوزير فى توتر : 

- خبرلؤنا فی سبيلهم إلى هذا .. 

هز مستر () رأسه ؛ ثم قال فى عمق > 

.- أنا حئدته . 

لم يستطع الوزير كتمان الفعائه هذه المرة؛ وهو يشب 
من مقعده ؛ مت بل فوته × 

حا 

آجابه ستر (۸) ؛ فی هدوء وای 

- نعم . حف أيها توزیر 


روليات مصرية لجيه .. رجل المستعيل 1 


قامت مقاتلاتها باختطاف تة الطائرة الصكرية, 
اقتى كنت تنقل بوساطتها فريق المخابرات المصرية إلى 
(جواتتقامو ) ٠‏ واجبرتها على الاتجاء إلى مرها السرى . 
فى قلب واحدة من چزر المحيط نی 

سانه الوزير بنفس الاتفعال : 

- وهل .. وهل تبعتم مقتلاتها إلى هناك ۴ 

أجابه مستر (:) ٠‏ فى صوت حمل رة ساكرة 4 

- بل فعنا ما هو أكثر بساطة .. لقد نسدسنا أجهزة با 
فى طائرتكم ؛ لانن كنا تعلم أنها ستقوم باختطافها حلا 
مادامت تضم رفاق خصمها اللدود (أدهم صبری ) ,یم 
بالنسبة لها ؛ أحد أهم أسلحتها ؛ للسيطرة عليه » وکبح 
جماحه 

اعفد حاجبا الوزير: وسری الاضب فى كيائنه : لن 
الفكرة لم ترد بخاطره ؛ وخمفم فی 
- من الواشح كم تسبقوتنا دوم بخطوة » يامستر (*) !. 
تجاهل مستر () قوله هذا تداما ؛ وهو يقوق: 


r‏ ميه 
- وبلإضافة إلى مها ایزری القضقى؛ الذى مازدت 
تسیطر عنيه ؛ عبر مركز تحكم أرضى كامل + قی عمق تلك 
الجزيرة . فد زونتها بشبكة متكاملة من قصواریخ الدفاعية .. 
والصواريخ المضادة للصواريخ .. شبكة أحدث كثيرا من تلك 
التى تستخدمونها ‏ لحماية حدودكم ؛ وانتى تبت عيوبها 
فى إصابة طائرة مصرية بصاروخ خاطن ٠‏ و ... 

قاطعه الوزير فى عصبية : 

- هل تعنى أن الهجوم الشامل مستحيل 0 

صمت مستر (×) لدفيقة كاملة ٠‏ وهو يشبك أصابع كفيه. 
أمام وجهه ؛ قبل أن يقول فى حزم : 

- ام أل هذا 

هتف الوزير فى لهفة + 

- هل قطي أن .ل 

اقاطعه مستر (۸) فى صرامة : 

- نعم .. أيها الوزير .. سنشن الهجوم الشامل . على 
وكر الزعيمة . 


روت مصرية جب .رول لست ...0117 
وصمت لحقة ,ثم أضاف :+ 
- ولكن پلسلوب جدید .. جديد تماما. 
ولم يقهم الوزير م يعليه مسر (۰)1 فد نطق عبلره 
الأقيرة يلهجة غامضة .. 
غامضة للفية .. 


على علس كل توقعات الزعيمة ومخاوفها ء بدا ( لدهم ). 
مستسلما تماما على خلاف طبيعته الأصلية . وهو پجلس 
دافل سيارة خاصة ٠‏ أشبه بسيارات ملاعب الجولف ؛ تنقلة. 
عبر ممرات القلعة السرية لتزعيمة ‏ فى قلب الجزيرة» إلى 
قسم الطوارئ الطبية. 

كان الجتود الأشداء يصوبون فوهك مدافعهم إلى رلسه , 
فی تحفز حقيقى» إلا أنه راح يتطلع ایهم فى حيرة ٠‏ 
وعقما فد يزه للأشياء : قفمفنت الزعيمة فى مجرتهاء 
وهی تراقب المشاهد ٠‏ على شاشات الرصد ؛. 

- مستحیل لايمكنتى أن أصدق بدا أن هذا الشتخص 
اليس الت ٠,"‏ هو نفسه ( أدهم صبرى ) ٠‏ الذى يتفظر 
دوما بالحيوية والنشاط ؛ مستحيل + 


كات السيارة قد بلغت قسم الطوارئ الطبية باتقعل ٠‏ 
ت (تيا) فى لهجة آمرة ؛ وهی تقادر السيارة ‏ 

> هيا .لد وضلا - 

أطاعها ( أدهم ) ينفس الاستسلام للسلبى : ودلف معها + 
محاطًا بالجنود الأشرار ؛ إلى قسم الفحص المقناطيسى 
لسغ ؛ حيث استقبله الطبيب المسئول ؛ وهو يقول للجنود : 

- هلوا قیوده . 

بدا التوتر على وجه الجنود ؛ فى حين قالت (تها) في 
صرامة: 

- أوامر الزعيمة الأ تحل قيوده قط 

هز الطبيب رأسه فى قوة وإصرار ۰ قائلً: 

- هذا ليس اختيارًا .. الأجهزة هنا لن تسل بكفاءة» 
لو تواجدت أية أجسام معدئية داخلها .. 

بدت الحيرة على وجه (تيا) ٠‏ وأدارت عينيها إلى آنة. 
المراقبة + وهی تقول + 

- والآن ماذا أيتها اتزعيمة 1 


روت مصرية تیب رجل الستمل دا 
تفت الزعيمة دخان سيجارتها ٠‏ فى عصبية شدیدة» وهی 
تعتصر ذهنها بكل طاقته؛ تاذ قرار حلسم فى هذا تشن 
ها تحتاج إلى معرفة حقيقة ما أصاب (أدهم ٠)‏ الای 
اتوحى كل لمحاته وحركاته وسئناته ٠‏ بان شین ما قد اتف 
جزءا من خلايا لاقيف مخه .. 


وهذا يحتم تحريره تا . 
ا كد مت 

وفی هذا مغاطرة .. 

مخاطرة رهيية .. 

الا کش هدب 

ولكن الآمر لا یحتمل التأجبل أو تتاخیر 

لايد أن تحسم هذا الموقف حال ... 

وياقصى سرعة . 


نطقتها عبر أجهزة الاتصال ٠‏ وهی تعتدل فى حزم 
صارم ؛ وتنفث دخان سيجارتها مرة آخری ؛ ثم تابعت 
بلهجة آمرة 

- ولكن الجنود سييقون ؛ وستظل فوهك مدیم مصوابة. 
إلى رأسه ٠‏ ومتحفزة طول الوقث ؛ مع نفس الأوامر بط 
انار عند أرل لمحة شك . 

قال الطبيب معنا + 

- وجودهم هنا قد يعرضهم لبعض الخطر . 

أجابته فى صرامة + 

- إنهم بتقاضون أجور باهظة . مقابل مواجهتهم للخطر 

زفر الطبيباء 

- كما تأمرين أيتها الزعيمة . 

تحفز الجنود على نحو واضع ٠‏ وهم يصويون فوهات 
مدافعهم الآنية . نحو رأس ( أدهم ) مباشرة. فى تام حل قيوده ٠‏ 
وشعرت (تها) بكل عضلة فى جسدها تتوتر تقیض ؛ لست 
لقتال متمل: أما لتزعيمة نفسهاء ققد اکلت قى مقعدها ء. 


رولیت ری عيب .. رول تم ۰۰ ۱۱۷ 
ورلعت تنفث دخان السيجارة الطويلة فى عصبية افیف 
الحظة الذروة» عندما تتم ار ور یرون ی 

قلو أن كل مایقطه ( أدهم ) ؛ مجرد خدعة ٠‏ بلغت ذروة 
الإتقان ؛ فهذه هی اللحظة المناسبة تماما للتفلى عنهاء 
واستعادة وجهه الحقيقى ,. 

الحظة تزع السواز الأمنى . 

وکان الكل يدرك هذا 

الزعيمة ... 

و(تیا) 

والجنود الخمسة الأشداء ... 

كلهم ترقوا. 

وقتظروا .. 

وانحبست أنفاسهم جميمًا » مع تزع السوار عن معصم 
(انم) و 


مضطريًا .. 

وفى هدوء ويساطة » قاده الطبيب نحو جهاز الفحص + 
وهو يقول + 

- سيستغرق الأمر بعض الوقت ؛ واكنك ان تشعر بلية ألم .. 

غفم (أدهم ) ؛ فى استسلام تام ا 

- باتکید 

وهنا .. هنا فقط ؛ تنس انجميع الصعداء + واسترخت. 
أعصابهم ؛ وهزت الزعيمة رأسها قى مكمنها ۰ مغدفمة فى 
اس حقيقى ؛ 

- يا النخسارة يا ( أدهم ). 


ام تكن غشتها قد تلت بعد » عندسا اعتدل جسد 
(أدهم ) بحركة قوية مياغتة . وهو يكمل : فى لهجة حملت 
كل سخرية الدئها > 


- ولكنهم هم سيشعرون . 


روت مصرية تچ .. رول تیش .۰۰ ۱۱۹ 

ومع قوله :یل إليهم جميعًا أله قد وثب عبر الحجرة 
اكلها.. 

بل طار كنسر هقل مقدام ؛ ليهبظ بين اتجنود الخممسة ٠‏ 
مكملابنلس السخرية اللاذعة : 

- ويكل الألم . 

شهقت (تيا) فى قوة . وهی تتراجع بحركة حادة : أسام 
ذلك الإعصار المدثر؛ الذى ترا وسط الجلود الخمسة ؛. 
فى سرعة لم تشھد مھا فى حياتها قط ؛ وهی قتی قشت 
عمرها كله »تکرب على أحدث وسال الل .. 

إنها لم تر حتى ما فعله ( أدهم ) بالضبط .. 

كل مازأته هو أعد الجنود انخمسة » يطين عير الحجرة ٠‏ 
ویرتطم بانجدار بمنتهى العلف ؛ والثقى يدور حول اسه , 
ثم يضرب رأسه الأرض فى قوة : وأسنان انثالث تتطاير 
على نحو مخيف » فى نفس الوقت الذى تتفجر فيه الدماء 
اقى غزارة . من کف وفك الجنديين المتبفيين .. 

الزعيمة نفسها ؛ تقذض جسدها كله بملتهى الضف : 
.واتسعت عيناها عن آخرهما ؛ وسقطت سيجارتها من بين 


۱۳۰ ههد 
أصابعها ‏ وهی تهب من مقعدها فى ارتیاع ٠‏ صارخة فى 
انقعال ؛ كانت تتصور آنها لن تبلغ مثله آبذا > 

- مستعيل ۱ 

وفى اللحظة التالية مباشرة كان (أدهم ) يختطف أحد. 
المدافع الآلية : ويدير فوهته نحو آلة المراقبة ٠‏ ويطلق 
رب 


ثم انقطعت الصورة على تلك الشاشة تمانا. 
والتفض جسد الزعيمة مرة أخرى .. 
ويعلف أكثر .. 

ومرارة أكثر وأكشر 

لقد فعلها (أدهم ) مرة أشرى .. 


خدعها بمهارة مذعلة ؛ يستحق عليها الشوز بجائزة. 


الأوسكار السينمائية .. 
ألف مرة .. 
خدعها ؛ عندما تصورت أنها قد بلغت قمة الانتصار ... 


رولیت مسرية تج .رول ستل ۰۰۰ ۱۲۱ 


بالكلمة ألف مرة قیاصاقها ‏ وهی تتلض ., 


تلت ع ا نا رز موی ی 


٠٠‏ لن تنتصر على با (آهم) .. سن تتقصر هذه قمر 


وارتخ جسدها كله بمتتهى اضف 
لالت کیتها: 

اة 

كان الغضب الهادر يتفؤر: فى كل خلية من جسدها ؛ ونه 


نکن تدرك؛ أن لثونى اقيلة ؛ شی أضاعتها فى جمودها. 
(أدهم ) على نحو نم يخطر يبائها قطا--. 5 


٠‏ وهى تضیف بصرخة 


۱ تب 


ققور إطلاقه النار على آلة المراقية » اتدقع تحو (تیا) + 
ودفعها أمامه» قئلاً فى صرامة آمرة + 


بویت مصرية قمب ...رول تم ۰۰ ۱۲۳ 
- لایکت آنتتصور كم بسعنی أفك قد أثلفت نظام المراقية. 
هنا+ فلو أن الزعيمة تراقبنا الآن » لكنت مضطرة نمقاتلتك 


- حقيرتك تستعد الآن لسحق عاصمة دولتى ٠‏ وهذا يض من لجلها. 
أن حياتك أن بكون لها أدنى وزن باتنسبة لى ؛ عندما أقاقل كان ينتزع أسلاك آلة المراقبة » ويوصلها بصاعق القلب. 
و الكهربى ؛ وهو يقول خر 

اندفعت أمامه : إلى حجرة الطوارئ الساسية ‏ وهی 5 2 
تقول فی القال شدید : se‏ 

فشي ا وی خر هات كتفيها فى دلال ؛ وهی تقول :. 

رفع فوهة مدفعه فى سرعة ٠‏ ونسف آنة المرائهة »فس -تاضم الا 
حجرة الطوارئ الطبية الرئيسية + وهو يهتف بطاقم الأطباء رمقها بنظرة جانبية ساخرة ؛ قبل أن بضفط زر الصاعق 
والعاملين فى صرامة : .الكهربى ؛ قائلا :. 


- هيا .. خارجا .. للد تهت فترة الل . 

تدافعؤا لمفادرة المكان فى ذعر ؛ فى حين تدفع هو تحوا 
رسام قلب رقم ؛ ودفع مائدته المعانية الثقيلة » إلى إطار 
اباب الحجرة ؛ قبل أن يجذب جهاز الصاعق الكهربى: اذى 
بستنم العش القوب المتوقفة » فى الأزمات القبية فد 
وفع أمامه نحو آلة المراقية المحطمة » ونيا ) تقول ف 
ارئياح عجيب : 


- أمازلت تصرين على تقليد أفلام (جيمس بوند ) ؟1 
اراقيث ما يفعله فى إعجاب ٠‏ وهی تجيب : 

- نی أعشقها منذ حدلئتى .. 

مع ضغته , تطلقت الصاعقةالكهريية إلى شيكة مر 
ققرت منها شرارات عنيفة : فى شتى أنحاء القلعة ؛ قبل 
أن تتوقف الشبكة عن العمل تماما .. 


وفى عضب هدر هتفت الزعيمة. 

- إنك تكن نفسك يا قاهم) .. ألما أناء قلا.. شيكة. 
المرافبة الاحتيغطية ٠‏ التى أمرت بإعدادها + ستبدا عملهها خلال 
عشر دققق قصب 

تا :وهی تعض على شقتيها بكل غشب ومرارة ای 
فهى تعرف ؛ أكثر من غيرها :کم تساوى هذه الاقائق 
دشر ؛ بانسبة زجل مثله .. رجل مثل (قم صيرى) . 

نذا فلابد ون تتخة كل الإجزاءات الاحتياطية فورا ... 

وإلى الحد الأقصى ٠.‏ 

لابد أن تعزل منطقة الطواررا قطبية . عن يلقى القع ... 

وان تحشد جلودها لمطاردئه. 

وأن تعمل على حماية قاعة التحكُم الرئيسية ... 

وقاعة إطلاق امه الكبرى .. 

وبأى ثمن .. 

وستلعب يكل ورقة رابحة فى يدها ... 

كل ورقة على الإطلاق ٠.‏ 

ومهما كقت .- 


ديات مصرية للجيب .. رجل لمستحیل ۰ 

وفى حدة عاضبة ؛ ضغطت أحد آزرار جهاز الاتصال. 
الاحتياطى ٠‏ ققلة قى صرامة : 

- إلى أى حد یمن تدم ساعة ای 

أجابها مسلول السلاح فى سرعة : 

- تصیوش يقول : نه متا توجيه الضربة الأولى . خلال 
ثلاث وعشرين دقيقة فحسب ؛ إلا أن هذا سيضطرنا إلى 
اللتظار قترة طول لإعلدة الشحن ؛ قبل توجيه الضربة الثقية . 

الت ؛ والغضب يعريد فى صوتها: 

- فليكن .. كل ما أنشده الآن هو الضربة الأولى .. ار 
سحق ( القاهرة ) سحقا ؛ فى الموعد الذى حئده الكمبيوئر 
بالضبط .. لادقيقة واحدة إضافية . 

یب مسئول للسلاح فى حزم : 

- كما تلمرين أيتها الزعيمة 

أنهت الاتصال وعادت تضغط عدذا من الأزرار ۰ فى ٠‏ 
الوحة القتعم أمامها وهی تقول فى صرامة خی 


-ستری يا (أدهم ) .. سترى أنك لن تنتصر عل هذه 
المرة بت .. لن تنتصر ابا 


1۹ فة 
فى نفس اللحظة + التى نطقت فيها عبارتها القاضبة . 
كانت الحواجز المعدنية تنزلق ؛ لتعزل جناح الطوارهن الطبى > 
والممرات المتصلة به ٠‏ عن باقى القلعة ٠‏ فهتفت (تها ) + 

- ها ان تسمح ك بالفوز 

جذبها ( دهم ) من يدهاء وهو يقول فى حزم : 

- يمكنها أن تفعل كل مابوسعها .. 

ثم تسم فى سخرية :أمستطرةا + 

- المهم أن تفلح .. 

التبهت (تيا) ‏ فى هذه اللحظة ء إلى رسام القلب للرقصى .. 
ومائدئه المعلية الثقيلة؛ اللذين اعترضا طريق ثلك الحاجز + 
عند حجرة الطوارئ ؛ فاتسعت عيناها فى إعجاب وقبهار > 
وهی تهتف + 

- كنت وفع هذا ۲+ 

دفعها ( أدهم ) نحو فراغ الذى تصنعه السائدة الثقيلة 
تحت الحاجز المعدنى القوى » وهو يقول : 

- ولماذا تعتمد حقيرتك إلى تغير أسلوبها ٠‏ وهی تقتنه. 
مثاليا تهنا . 


ریت مسري الیب ,رون لست ۰۰ ۱۲۷ 
مر ی ره 
إلا أنه لم ی ۰ قهتفت ی 

لین قت كد 


غاب لبضع وان . والمائدة المعدنية تنهار تحت الحاجز 
القنوى رویا رويدا ٠‏ ثم لم يلبث أن ظههر ؛ ليتدخرج فی 
مرونة مدهشة » عبر ماتيقى من الفراغ ؛ ووثب واقذا علي 
قدمیه . فتسعت عيناها ‏ وهى تقول 


- هل عدت لجمع الأسلحة 1۲ 
أجابها فى هدوم ساخر 
اج هه اش فى دقن منم الاستفدة مها 


مع آخر قوله اهارت المائدة قمعنية تماما ء تحت الحاجز 
الثقيل» لذى واصل هبوطه ؛ حتى احتجزته بقياها المسحوقة ,. 
على ارتفاع ستتيمترات قليلة عن الأرض .. 

وفی اللحظة نفسهاء I‏ 
الزعيعة ‏ وهم يعدون نحو المكان من 

اكاك ايض لے زهم) دمل ماس بو 
واحد للفرار ... 


آی سبیل 


.الوحوش .. 

« ها ضربة مزدوجة بارعة .. * 

نطق وزير الدفاع امریکیالعبارة: وهو يتلقّت حوله 
فى حذر بالغ : داخل ملعب الجولف الكبير. الذى وشف فيه 
الرئيس الأمريقى فى تور يستمع له وهر يتايع : 

- مستر (×) سيحشد كل قواته + ليشن هجوما شاملاً 
على الزعيمة الحقيرة ... وسن الطبيعى أن يتحمل هو تبعات 
الموقف كله ؛ فى حائة فشل الهجوم ؛ الذى لن نکون 
مضطرين لتبريره ٠‏ باعتهار أنه لاشأن نا به من النلهية. 
الرسمية ‏ آما لونجح الهجوم ؛ فسنكون قد تخلصنا من تلك 
الحقيرة ؛ ولم بعد مامتا سوى مستر (0) وحده. 

اه الرئيس بنفس اتوتر : 

- وهل سنواجهه بها 
أشار الوزير بيده قاتلا 
- لن تكون مواجهة قاسية ؛ كمواجهتنا مع تلك العقيرة ‏ 
خاصة وأنه سيكون قد استهلك معظم قوته وقوته : قى 
صراعه معها .. 


ریت مصرية تج رول تین ۰۰ 3۲۹ 
بدت مستشارة الأمن القومى أشبه بصورة مجشة لليفض 
والتراهية » وهی تقول : 

- هناك احتمال آخر؛ لست أظله قد جال بخاطركم لح 
وا 

سانها اتوزير فى اهتمام کق : 

-وما هو بو 

أجابته فى حدة ١‏ لم يكن لها حتمًا ماییزرها : 
یتتصر مستر () فى المعركة ؛ بوسپلة ریسا نجهلها 
تما ؛ ويفوز بكل ما تملكه تلك الزعيمة » من تكنونوجيا 
وأسلحة ومعدات ٠‏ وعلى رأسها ذلك السلاح الماسى الرهيب:. 
اذى باستطاعته إخضاضا إلى الأبه . علدا کون قد 
استبدلنا خصمًا بخصم ء ولا أحد يدرى . أيهما يمكن أن 
یکون أكثر شراسة وخطورة .. 

غمغم رئيس فى عصبية + 

- هذا الاحتمال برعنی مق 

هژ الوزير رأسه فى قوة. فالا : 
أيها الرئيس .. خبراؤنا درسوا شخصية تلك الزعيمة. 
چيا ويرمجوا لكمبيوتر بأسثويها ‏ وقراراتها ٠‏ وردود أقاقها . 
ثم توصلوا إلى نتيجة حاسمة . 

سرك يف 
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والتقط نفا عميقا متوترا » قبل أن يضيف + 

- إنها لن تتهزم أيذا.. 

حدق فيه الرئيس الأمریکی فى ارتياع » جعله يسكرة 
فى سرعة + 

- لسث أعنى نها غير قابدة للانهزام ؛ وإنما أفها ئن 
تقل به ذا .ا 

قال الرئيس فى جد 

- هل لی فى مزيد من التوضيح 1۲ 

أجابه فى توت : 


- باختصان .. ستفضل أن تسف مقرها كله » بكل ماقية. 
ومن فيه ؛ على أن تقع فى قبضة خصومها . 

انعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى ؛ وهی تقول + 
. إنها لن تقدم على هذا أبدا + فهى من هذه 


بترت عبارتها بقتة ؛ قبل أن تطن تشابهها معهاء شم 
استدركت فى سرع 


روت مصرية تیب .. رجل اقستصل | ۱۳۱ 


- تشبه معظم المبتزين .. ريما تسف كل شیء ٠‏ ولكنها. 
استترك خيظًاحتما لإنقل نقسها... تملا مما فعل مستر [0) 
عندما هاجمت هی مقره السزى .. ممر هروب :لام به 
أحد . يخرجها من كلب الجحيم ؛ فى اللحظة الأخيرة . 


لوح الوزير بيده + قائلا : فى عصبية : 
- لمهم ها سنتسف كل شیم خلفهاء فى كل الأحوال و ... 


قبل أن يتم عبارته » ارتفع رنين خاص :"تكن هاتفه 
المحمول ٠‏ فالتفطه من جيبه بحركة عصبية سريعة ؛ ونان 
نظرة على شاشته , قائلاً 


- ها رسالة من مستر () , 
وازدرد لعابه فى صعوبة : متمئمًا + 

للد بدا اهجوم اتشامل . 

ولم ينيس الرئيس أو مستشارته بحرف واحد .. 
ولكن وجهیهما امتقعا على نحو عجيب .. 

فق كان هذا يضى بداية الجولة الحاسمة .. 
والأخيرة. 


۱۳ س 
فرکت (متی) كفيها بمنتهى العصبية ؛ وهی تسیر داقن 
تلك الزنزانة الإليكترونية الواسعة . قائلة فى مرا 
- ید وان نفمل شب .. ای شیء .. لايمكن أن نتر 
أدهم ) فى هذه الحائة بت . 

شد (شريف ) قامته ؛ وهو يقول ‏ 

- ل تقلقى على الأستاذ أيتها لکد + 

وأضافت (ريهام ) فى حزم + 

- إنه يعرف ما یلطه جا . 

انع حاجبا (ملى ) ؛ وھی تحدّق فى وجهيهما ٠‏ فى هین 
قال (قدرى ) فى اهتمام « وهو يشير بيده : 

- نی لتفق ملعا .. 

ا الكل بالاشئنان والثقة فيما عداها . 

فی قوة؛ وهی تهم بسؤالهم عما يدور فی 

امه ی ردب و م 
رتی علمتنى أن الوثيقة الصحيحة ؛ لايمكن أن تيدو 
أب زائقة » فى حون أن فس صحيع تا - 

ثم داعب شفتيه بلسقه + مضيقا + 

- كذلك الشطيرة الطازجة + لايمكن أن يدو فاسدة با 


رویت مصرية تی ریل لست ۰ ۱۳۳ 
أما الفاسدة ٠‏ ققد تبدو سئیمة »لو آنها ملوثة فحسب » ولم 
تبلغ مرحلة التلف بعد 

كانت (منی) تلهم تما مايعنيه ... 

ومايشير إليه .. 

قلبها وعقلها كانا بزيدان النظرية نفسها .. 

الايمكن أن يكون ( أدهم ) قد تحول إلى ذلك الشىم + 
الذى رأوه جميعًا على الشاشة أمامهم ... 

إلالو أنه یمد هذا . 

وهذا يطى أن كل ما رلوه مجر خدعة . 

خدعة عبقرية ميتكرة ؛ أبدعها عقل |[ أدهم ) المتطور ٠‏ 
وصنعتها سعة حيلته ‏ التى لاحدود لها ليتجاوز سورب 

يتقش على الخصوم .. 

وعلی الرغم من ثقتها الشديدة فى هذا لم تستطع منع 
كبها من الارتجاف بين ضلوعها لحظة واحدة. 


فیقتسیة إنيها : نم يكن (أدهم صبری ) مجر رجل 
مخابرات فذ . شاركته آلوی وأعنف العمليات . وواجهت 


۳ هب ود 
إلى چواره آشرس أجهزة تمخایرات + وأكثر التنظيمات 
الإجرامية والجاسوسية » شوال سنوت من المقفامرات 
المثيرة تمدشة . 

إنه أكثر من هذا يكثير ... 

إنه الصديق .. 

والزميل .. 
والحبيب .. 
الحبيب + 
لمن عداه.. 
الحبيب الذى قائل من آجلها 

وصارع لحمايتها .. 

وبذل كل غال وثمين فى سبيلها... 

إنه رجل حيتها وقبها .. 

ارجلها قوحید 

نذا فقد کزرت »بل ما يشتعل فى أعماقها > 
- لايد وأن نفع شيا 


ای لم يخفق قلبها لسواه : أو تختلج عواطفها 


روات مصرية تتجب . زل الستصل .988 
تبدل (شريف ) و(ريهنم ) نظرة أسى ؛ قبل أن بول الأول 
فى مرارة ‏ 


- للأسف أينها القاد .. لحن هذه المرة أيه بطير 
حبيس ۰ لايملك وسينة واحدة لنفرار ؛ على الرغم من كل 
اما نمتلكه من مواهب وإمكانيات . 
وأشاقت (ريهام ) فى لس 
- ئيس علينا إذن سوى أن نر 
امن (قری) : 
-وتلل . 
ولم يضف أحدهم بعدها حرفا واحذا .. 
على الإطلاق .. 


من هنا 
هتفت (تيا ) بانكلمة فى حماس . وهی تضفط جزعً! من 
چدر الممر. المواجه تما لباب قسم الطوارئ لب 
افاتزاح الجدار فى نعومة » كاشهًا ممرا أخر ؛ تشيده 
مصابيح خافتة . وقدقت هی إليه : هاتفة : 
- هی .لمع 


۱۳ 

أمسكها ( أدهم ) من تراعها فى قوة + وهو يقول : 

.-مهلآيا (تها) . 

استدارت إليه بنظرة إعجاب مبهورة + فتابع قى صرامة ‏ 

- طبيعتى الشخصية تمنطى من أن أتبع أى مخلوق ٠‏ 
إلى مكان أجهله : دون أن أعرف حتى إلى أين يقودقا هذا.. 

طت إلى عينيه مباشرة ,وهی تقول + 

- إننى أحاول إثبات ولانى فحسب 

سألها بمنتهى الصرامة : 

ES 

أجابته ؛ وهی تقترب منه فى دلال > 

- لك بالطيع أيها الوسيم 

كان وقع ادام لثقيلة لجنود الزعيمة يقترب أكثر وأكشر + 
من تجتبین لذا فقد دفعها دلخل ذلك الممر السرى ء ووثب. 
اخلفها ؛ وضففت هی جزءًا من داخل الممر ؛ فتزئق الجدار 
مرة أخرى + يخفيه عن الأنظار ء وهو يسألها 2 

- أين نحن بالضيط ؟! 


رويك مصرية جب .رہل دست ۰۰ ۱۳۷ 
أأجايته فى سرعة + وهی تسیر عبر الممر :. 


- إنه واهد من الممرات السرية العديدة ؛ انتى لشأنها 
الزعيمة هضاء وانتى لايعرف بوجودها سواها : وسواى 
یا . باعتبارى مساعدتها الأولى .. 


سالا فى اعتمام : 

- هل تعرفين كل الممرات السرية هنا 1۴ 

هزات رآسها ننا وهی تجيب + 

- ئيس كلها .. هنك ممرات ومخارج سرية ؛ ونظم أن 
إليكترونية معقدة ؛ لايعلم بها سواها . 

كانت تتحدث » وهی تندفع عبر الممر فى سرعة : اسف 
(أدهم ) فراعها مرة أخرى ليستوققها : قائلأ: 

- ولكن نذا( )1۲ 

لجابته فى سرعة ‏ 
- لتؤمن تنفسها سبل الفرار » إذا ماتعقت الأمور تم 
اقل فى صرامة : 

- ليس هذا مااقصدته .. كنت أسألك :نذا لتقل واه 
ودون أسباب واضحة ؟1 


۱۳۸ سي 
تطلّت إلى عينيه بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن تجهب 
فى هزم 

- اعتدت دوم أن فحاز للطرف الأكثر قوة + وأنت تفوقت. 
على نفسك إلى حد مبهر ‏ فى خدعتك الأيرة هذه .. لد 
أربكتنا جميما . ودفتنا لإخراجك من زئزانتك , للتيقن من 
اسلامة خلايا مخ :و 
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- أهذا هو السيب الوحيد ] 

انعد حاجياها .وهی تقول فى توئر + 

- لم اعد لثق فيها این .ند قتلت فاد قواتها. يمنتهى. 
الحقارة عندما تفت جاجتها یه ؛ لیس هناك مایشمها 
من أن تفعل المثل معی يوسا ما 

قال قى شیء من القسوة ‏ 

- ومن يضمن لك ألا قعل مثنها ۴ 

علدت تنطلع إلى عينيه مياشرة ٠‏ وهى تهز رأسها فى 
بطو قائلة : 

- مثلك لا يمكن أن يفعل هذا. 


رولیت مصرية وی .. رول ات ۰۰ ۱۳۹ 

تطلع هو إلى عينيها مباشرة هذه تمر5؛ وكأنما یسبر 
أغوارها چا« قل أن يسأنها قى صرامة + 

- لین رفاقى با( )1۲ 

حاولت أن تخفى غبرنها فى أعماقها . وهی تقول : 

- تصورت أنك ستسألنى عن موقع قاعة لتحم رنسی 
الشاملة ٠‏ تتی تسيطر على مسار الأقدار الصناعية ٠‏ وعلی 
مدفع الليزر الفضانى .. أو حتى عن موقع الماسة الكببيرة .. 
التى ستسحق عاصمة دولتك » خلال أقل من ساعة واحدة .. 

قال فى حزم 

- إذا ماتحزر رای + ستصيح أشية يجيش سار سرب 
الايمكن التق عليه يسهولة ؛ وسيصيح تحقيق الأهداف 
الأخرى حينئذ أكثر احتمالاً .. 


حلقت فى وجهه ميهورة , وهی تساه : 
- ات داقمًا مثالى ههذا +1 

ألجابها فى حزم + 

- التاريخ عمنی هذا 


بویت مصرية کوب .رون تستصل ۰۰۰ ٩4۱‏ 
قتتها ٠‏ وانطلقت تعدو عبر اسرات السرية المتصلة ٠.‏ 
اوهو یعدو خلفها : حتي بلقا منظقة تحوی رة رصد 
واتصالات محدودة : فتوقفت هی عندها ء قائلة فى حماس 
- شبكة الرصه الاحتيظية ستبدأ عملها؛ بعد ثلاث قاق 
فصب ؛ وخلف هذا الجدار ستجد ممرا طويلا؛ يقود إلى زنزاة 
رفاک مبشرة .. اقتحامها لن يكون سهلا أو بسيطا؛ فنزعيمة 
اتتوقع أنك ستسعى لتحريرهم حتما ء لذا فستجد جيثنا من 
انجنود هنك ٠‏ ولزتزنه نفسها منيعة إلى حد مخيف و .... 
قبل أن تتم عبارتها , وقع بصرها على شاشة صغيرة 


- تاريخ الفتوحات الإسلامية ؛ يشير إلى آن العرب قد 
اتفوقوا على آعدنهم ‏ بالتزامهم بالمبادئ والقيم ٠‏ والأصول 
السليمة ؛ التى تحثهم عليها عقيدتهم وحضارتهم ؛ وأن هذا 
مابهر أعداءهم ؛ وأتاح لهم النصر دوم .. باختصار اریخ 
القديم لدينا ؛ لم يعتمد المبدأ المكيافيللى قدا" .. 


و اجانبية ؛ فشهقت هاتفة : 

سا 4 -القد .. لد لوا موعد إطلاق الماسة الكبيرة .. 
كيه و انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة ؛ وهو يحدّق فى تلك الناشة. 
20 35 الصغيرة ؛ فى حين استطردت هی فى توثر + 

ارت بيدها .وهی تقول بمنتهى احماس - ستنطق الشحنة الأولى» السحق عاصمة دول خلال 

- الب مت عشرة دقيقة فب 

اتا يفيض ) :۲۱۰۲۷-۱0۹ )سیل ممع قو 
خان ول اعام عصراكنيشة ف (أروا). غرف فى هم E SE.‏ 
تاه ابر ( لیر ) ( 1015م )وی يعمد مد یه تور اقوفت » فى هذه الحقة ٠‏ ان يكلى لتحرير رفقه ‏ ول 


الوسيلة) اذى يي عم مت ٠‏ ويح تام تلا كن سين 
المشروعة وغير المشروعة ؛ لليقاء فى السلطة . 


یف ذلك تسلاح الرهيب . قبل آن يضري 


er‏ فياه 

لابد وأن يختار تن ... 

إما رفاقه .. 

أو (مصر) كلها 

وعلى الرغم من ذلك الألم الرهيب ؛ الذى اعتصر قله 
اعتصار! ؛ لم يكن أمام ( أدهم ) اختبار حقيقى ٠.‏ 

وبكل الحزم واتصرامة + أمسك كتفى (تيا) ٠‏ ها + 

- المضة الكهيرة .. قودينى إلى حيث المفسة لكيرة فد 

٠ ET phe‏ قبل أن تهتف ٠‏ على 
انحو يوحى بأنها قد حسمت 

ال هیا 

وعلا ينطلقان مرة أخرى » عبر الممرات السرية ٠‏ ولوقت 
يمضى فى سرعة مخيفة .. 

للم 

« أله المراقبة هذه لاتصل 

خط را فجن + وهى تشير إلى آلة. 

المراقبة الرقمية . فى ركن الزئزائة + فاستدارت قعیون. 
كلها إل الال فى لهل فى کین تبعت فى یم 


روت مسري ةكمب . رول تستصن ۰۰ ۱6۳ 
- مصیاحها لم يعد مضاء ؛ ولقد توقلت حرکتها ,. 
هقی حاجبا (شریق ) ؛ وهو يقول: 

- ایی هذا أفهم لايراقبوننا الآن 4 

اتتقطت (ريهام ) أحد أزرار ثوبها ‏ وهی تقول + 


- بای .وف يضى یآ نصل فی سرعة :سل 
کل ثانية . 


هتف ( قدرى ) فى خماس + 
- هل تخفين شيذا 1۲ 


أأجابه (شريف ) ؛ وهو يتزع ساعة معصمه ؛ الثى تبدو 
عادية المظهر : 


- بل آشیاء . 


أكرجت (ریهام) بضع وريقات من جییها ؛ وهی تقول + 
- كل ما يختاجه الأسرء هو يعض المعلومات ابید 


عن عالم الكيمياء ‏ وأصابع دقيقة ماهرة .. 


نهض (قدرى ) ؛ وهو بلج بأصابعه ؛ قائلاً فى حماس 
- فى هذا المضمار؛ وتحت هذه الظروف 


أكثر دقة ومهارة من أصابعى يا عزيزتى 


هتف (شريف )+ 
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1 هبيه 
فى نفس اللحظة ؛ تی نطق فيها عبارته ؛ كت تزع ند 
حاجبيها » فى توتر شديد ٠‏ وتنقث دخان سيجارتها فى عصبية » 
وأحد رجتها يفول » عبر جهاز الاتصال الاحتياطى المحدود ‏ 
- لابوجد أى أثر له أيتها تزعيمة ؛ فى كل ممرات القلعة. 
حتی ( تيا ) , لايمكننا العثور عليها .. نا لاندرى حتى لین 
افتلت معه . 

انطلق عتل الزعيمة يسل فى غضب وسرعة ؛ قيل أن 
اتغمقم »بل مقت وغضب الدنها ‏ 

(= 

ثم ضغطت زر تصل آخر. لتسأل أحد مسولی قم الرصد > 
- هل ترتبط لسجسات الحرارية ينظام الرصد المعطل 1 
أجابها الرجل فى سرعة : 

- نعم للأسف نها لتزعيمة ؛ ولكن كل شىء سيعود سل 
خلال دقيقة واحدة فصب .. 

بدث غاضبة ساخطة :وهی تقول : 

- لامك أن تتصور مایمکن أن يحدث . خلال دقيقة كاملة .. 
تهت الاتصل: وتراجعت فى مقدهاء تلك دخان سيجازتها . 
وتفكر فى عمق ٠‏ قبل أن تغمقم ؛ فى حزم وصرامة. 


روت مصرية تعب ,رون ت۰۰ 108 
- فيان .. سنضحى بكل الممرات_السرية :من الفدة (ج) ٠:‏ 
لو أن ها سيخلصنا منك يا ( أدهم ). 

وآزاعت الغطاء عن مجموعة خاصة من الأزرار ٠‏ وتطلعت 
إليها لحظة : قبل أن تضغط أحدها فى حزم وقوة ؛ مضيفة > 
- ومتك ییا( 

فى هذه الآثناء ؛ كانت [تها) قد توقفت عند أحد مخارج 
اسر السرى ٠‏ وهی تلهث + قائلة + 

- هاهوذا! هذا المخرج يقود إلى القاعة الخاصة ؛ انتى. 
تحوى الماسة الكبيرة ., ستكون محاطة حتمًا بحراسة بالفة + 
وبوسائل تأمين وحماية ٠‏ آلية وإليكترونية ؛ لاقل نك بها 
أنقى نظرة متودرة ؛ على شاشة صغيرة مماثئة ٠‏ تشير 
إلى أن انطافة الهائئة المهلكة : ستنطلق نحصو ( القاهرة). 
مبتشرة ؛ لتسحقها سحقا ؛ خلال أربع عشرة دقيقة فحسب» 
وقل فى صرامة : 

- ترك للمواجهة وضع قوانينها.. 

تلت إيه لحظة نس الانبهار : قبل أن ترتقنع أصابعها: 
استعداتا لضغط أزرار كود فتح المخرج ٠‏ وهی تغمغم + 
- هذا ماتوقته 


۳5 عم هه 
الم تكن أصابعها قد لاست ار يعد ١‏ عندسا صك 
مسامعها نك الهير القوى. اقم عبر الممرء فتسعت عيناها. 
فى ارتياع مذعور وهى تلتفت إلى مصدره ٠‏ هاتفة + 

- لقد .. لق فطتها -. 

هتف بها (أدهم ) : 

- فلت ما 1 

الم بکد ينم قله .. أو حتى قبل أن يفصسل ؛ تضاعف 
الهدير دفعة واحدة ؛ ثم قهرت تنك المياء القوية »تى 
تفع عبر لمات السرية ؛ فى سرعة مقيفة ... 
واطلفت (ثيا) صرخة رعب هللة .. 

ثم اكتسحث المياه كل ما أمامها .. 

ومن أمامها ... 

بمنتهى دنك . 


۲۷-ذروة القوة.. 


فجأة . دوى نك الالفجار المكثوم ؛ عند لزنزقة الإليقترونية 
الواسعة ؛ التى تحتجز فيها الزعيمة رفاق ( أدهم ) ٠‏ وفريقه. 
تصفر . 
ومع قدخان الكثيف ؛ الذى تصاعد إثر الالقجار ؛ رسفا 
نذار ‏ التى اتطلقت فى المكان كله ٠‏ اندفع الجنود نحو 
الة . وهم يشهرون مدافعهم الآلية و ... 

واتقش فريق (أدهم). 

قنبلة أخرى ٠‏ صنعتها (ريهام ) ؛ من المواد الكيماوية ,. 
اتناشئة عن إذابة ما طق بأوراقها الصغيرة ؛ فى ماه 
اقشرب ٠‏ مع ما فشافه يها (شريف ) : من دوائر إليكثروتية 
مضغوطة دقيقة » كانت تختفى تحث غلاف ساعته عادية 
المظهر ٠‏ وماصنعته أصابع (قدرى ] الذهبية بهذا مزع ... 
تلك القبلة الأخرى ٠‏ ألقنها (منی] وسط الجنود » فنفجرات 
بدوی قوی ؛ يقوق تأثيرها الفعلى ؛ ولكنها صمت آذانهم , 
وأفقدتهم توازتهم لحظة ... 


۳ فة 
۳ (منى ) فى خفة رقوة : ونكت 
أحد الجنود فى أنقه ثم تزعت مدفعه من یده وضربت به 
جنديًا آخر فی فكه ‏ قبل أن تثب فى الهواء ٠‏ لتركل فا فى 


.ودون إضاعة لحظة واحدة , ققط (شريف) و (دیهام) 
امدفعين لین :من لجنود تسین ٠‏ ورفعا قوهتههما نحو 


واطلقا ار 
وانتفض جسد (قدری ) تمکنظ:فی توتر بالغ + وهو بصم 
أننيه بكفيه ؛ ویحاول أن يحتمى من تبدل النيران العنيف ٠‏ 
داخل ذلك الممر الطويل ... 

أما (منى ) و(شریف ) و(ريهام )+ فقد تدوگوا إلى آلات 
مقاتلة ؛ ورصاصاتهم تحصد رجال الزعيمة حصد ٠‏ فى نفس 
الوقت الذى انطلقت فيه رصاصات اجنود نحوهم فى شراسة ... 
وشعرت (منى) بخيط من لنار؛ يخترق عضلة عنقهاء وآخر 
يفوص فى فخذهاء فى نفس لوقت الذى رکشت فيه رصاصة. 
بصدر (شريف ). ونتزعته من مكانه ؛ للقي 
عاد يقف على قدميه ٠‏ ويواصل إظلاق نار فی قو 


رولیت مصرية لنجيب - رجل المستحيل ۹۹ 

ما (ريهام ) : فقد مزقت رصاصة لحم ساقها ؛ وأخرى 
غاست فى ذراعها؛ وثكثة فجرت الدماء الساخنة من جبهتها ٠‏ 
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وفجاة » دوي تفجار مكتوم ‏ ازتجت معه الجزيرة كلها 
فى قوة.. 

وارتك معه حجرة الزعيمة أيضنا : فهتفت فى حدة؛ 
عبر جهاز الاتصال المعدود : 

- ماذا پدث هنا ۶ 

أجابها مسئول ااتدقاع فى توتر + 

- إنه هجوم بالطوربيدات البحرية ها الزعيمة .. أكثر 
من عشرة طوربيدات ؛ تتجه نحو الجزيرة ؛ و ٠...‏ 

قبل أن يتم عبارته ‏ دو انفجار آخر ؛ ارتجت الجزيرة. 
کلها ؛ فصاحت هی فى غضب : 

- لین الوسائل الدفاعية ۲ 

أجابها اترجل فى عصبية : 

- هنک نظام شوشرة قوى » يفسد معظم نظم دفاعاتنا 


8 o 

دون الانفجار اشتث ؛ مع نهاية 
نحو لوحة أزرار كبيرة» تحتل مكانًا. 
وهى تقول فى صرلمة : 

- والمدفع الفضائى ؟ لماذا لم يتم استخدامه. 

وراحت تضغط الأزرار فى سرعة ؛ وهى هلف » عر مدير 
مسوث ؛ ينقل أوامرها إلى كل مكان فى قلعتها السرية .. 
المختفية قى قلب الجزيرة 

- حالة تفر عام .. سنتخذ إجراءات الطوارئ القصوى 
فور .. كل الأسلحة تعسل فى آن واحد .. أريد أن سدق 
هذا الهجوم سعفا ‏ وإثبات نا قلمة منيعة ؛ لا أهد يئنه 
اقتحامها قط . 

مع ضفطت أزرارها؛ أضيات شاشة كبيرة لامها » ورلحت 
كل الأقمار الصناعية » الثى تسيطر على شفرتها الكودية . 
ترصد كل ما يعبط بجزيرتها ؛ حتى الغواصات اتكامثة , فى 
اصق أعماق المحيط.. 

كات هناك ست غواست تحيط ان .من مساقت بعدة .. 
وأكثر من خمسين طوربيدا ‏ من مختلف الأحجام » تنطلق 
تحت سطع امه ؛ تحو جزيرتها مباشرة ... 


رولیت مصزية للجب ..- رچل المستحيل. 1 

ويكل الغضب + مت الزعيمة + 

- لو أنكم تتصورون أن هذا يكفى لهزيمتى : فقد اخطاتم 
ليها الأوغلد . 

ضغطت أزرار التوجبه فى سرعة ؛ ونقلت تعليماتها إل 
قاعة التحدم الزقمى الشاملة ؛ قتی أطلقت أوامرها إلى 
القمز الصناعى تداع .. 

وانهمرت حزم اللي من لفضاء . 

ا د ساموت 

أماالطوربياك » فك ارتل حواجز قوية من (التيتقييم )+ 
اللتصذى نها ٠‏ حول ساحل الجزيرة + 

ونتن تنك الطورييدات ؛ الجديدة لم تتفجر 

ند توففت بقتة ٠‏ قبل أن تبلغ الحواجز ٠‏ وارتفعت إلى 
السطح : ثم القتحت , ليرج متها عشرات من جنود 
الكوماندوز . المسلحين بأحدث وأقوى الأسلحة .. 

وانطلقت دفاعات الزعيمة تحصد العديد والعديد مث 
المهاجمين .. 


1r‏ سی 
ولكن أعدادهم كانت كبيرة بحق... 

بل وأكبر مما نیقی 

کان هجومًا شاملا من كل الاتجاهات ... 

هجوم رصدته قطع الأسطول الأمريكن من بعد + فا 
للأوامر ؛ وراحت تنقل تفاصيده وتطوراته إلى القيادة فى 
(واشنطن ) لحظة بل .. 

« مازالت مسيطرتها على ذلك المدفع الفضائى تلحها 
التق .»> 

انطفت مستشارة الأمن القومى العبارة فى توتر » قبل أن 
اتشير إلى شاشة الرصد ؛ متابعة فى عصبية 


- هل یم كيف سحت فوسك ست »فی دفئق كليل 1 

أخلع وزير فطع منظاره قطبى + وراح ينظقه فى اشطراب . 
وهو يقول: 

- الأمل الوحيد الآن فى الهجوم البرى .. 

غمفم الرئيس فى عصبية 

انها تسده جس . 


روات مصرية ایی ,روز تم ۰۰ ۱۶۳ 

وسرت فى جسده اتتفاضة لاإرادية ؛ وهو يتابع : 

- من حسن الحظ أنهم ليسوا جنودنا. 

قال وزير الدفاع ٠‏ وهو يعيد ارتداء منظاره :. 

- ريما لو كانوا كتلك : وبأعداد مناسية ؛ ل ..... 

قبل أن یشم عبارته ٠‏ نت شاشة الرصد فجأة حزمة لبزرية 
هائلة ‏ هبطت من الفضاء ٠‏ لتغمر سطح الجزيرة كله تین 
ثم تتوقف دفعة واحدة.. 

رتست عون الثلاثة » بملتهى الرعب والهلع .. 

فتلك تلترة القصيرة ؛ كانت كافية ؛ لتشوى أشعة اللليزر 
أجساد المهاجمين شا . وتشعل فيها النيران ؛ لتتناثر مثاك 
الجث المحترقة ‏ على سطح للجزيزة ؛ فى مشهد رهيب بشع ... 

إلى أقضى هد ... 

ولنصف دقيقة كاملة ٠‏ ران صمت رهيب مهيب ؛ على المكتب. 
الرياسى البيضاوى > حسدت مستشارة الأمن القومى خلالها. 
مدير المخابرات ؛ لأ عله لم يسمح له بمطائمة المشهد 
معیم 


o4‏ وة 
ثم قطع نیس ذلك لصمت الرهيب » وهو يقتم بصوت 
مرتجد : 

- كيف تقول : إنه لوكان هؤلاء جنودنا. لحدث ما ی وزیر 
فاع ۱۲ 

حاول وزير الداع أن يزدرد لعابه ٠‏ إلا أن حانة تهلع 
فى أعداقه مه من هذا ؛ شام بصوت مختتق ميحوح > 
- لكانت كارثة یاسیدی . 

تراجع الرئيس فى مقعده ٠‏ وقال فى مرارة + 

- هذا ى أنه لم بعد لدينا أمل ٠‏ فى الإفلات من ضريتها 
الالتقامية الملتظرة .. 

اندفعت مستشارة الأمن القومى تقول : 

- بل ریما كان لیا أمل واحد ... 

استار الاثان إنيها ؛ فتابعث فى سرعة وانفعال : 

- رجل امخابرك المصری . 

ثم مطت شقتيها ء وأضافت فى مرارة 

- لو أنه مازال على قيد الحياة 

وكان هذا هو الشرط الوحيد یت ... 


رويك مصرية قوب رین دست ١98.‏ 

أن يكون ( أدهم ) على قيد الحياة. 

قى تلك اللحظة .. 
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الم يكن هناك مهرب واحد من مياه المحيط؛ التى کت 

الممرات السرية من الفئة (ب) ‏ فى قلب قلعة لزید 
الخقية .. 

قد آندفعث فى 'قوة , فلع أمامها كل شىء ., 

وکل شقص .. 


ومع صرخة (تها) ٠‏ تتزعتها المياه من مكانها ؛ ودفعتها. 
آمامها فى قوة وعف ... 


ولكن أصايع (آدهم) أمسكت بها فى قوة. 
كان يحاول حمايتها ,نها من ذلك المصير الرهيب . 


ويكل اتفعالاتها ء هتقت (تیا) : 
- لافقدة .. نها ستغقنا عير لسرت اقسرية کر 


1e7‏ ی 

اقتزع (أدهم) من حزامه واحدة من القنابل اليدوية » اقتى 
حصل عليها من الجنود + الذين حطمْ أنوفهم » فى قسم الطوارين 
الطبية ؛ وهو يهتف فى حزم صارم + 

- عليها أن تحاول . 

واتزع فتيل القنبلة ؛ وهو ينقيها نحو جدار الممر ء مستطرنا 7 

- ولیس بيدها ضمان القوز .. 

غاصت القنبلة تحت الماء لحظة › ثم دوى تفجار مکتوم : 
على نمو كاد یمق أذنى (تيا) » التى أطلقت صرخة رعب 


هالة ری ., 

ثم انتبهت فجاة إلى أن تدفاع "میاه لشوی قد قففض 
بقة 

وان قوة الدفع قد هدت إلى هد كبير.. 

وبکل دهشتها ‏ هلت + 

- ماذا فطت ۱۴ 

أجابها (أدهم ) قى حزم ٠‏ وهو يشرب الماء بتراعیه > 
ليتف من اندفاعه : 


رويك مصرية توب - رول فستمن ۰۰ ۱۰۷ 
- صتت قهرة فى جدار لمم + قاندقت اقنياء را 
إلى الممرات الرئيسية . مما خف من قوتها وضغطهاء. 


هتات مبهورة ‏ وهی تشك بظقه : 
- ألم تق لك : قك مدهش . 


- ولكنا ابتعدنا زا عن المدخل المطلوب . 

صاع بها ؛ وهو يلقى القنبلة الثانية : نحو جزم آخر من 
تجار 

- حقيرتك طم الآنا 
يخقف المقوف .- 

دوي الالفجار الثانى عبر الممرء لينسف جزء! آخر مئه + 
وقبل أن يتلاشى الدوى + كان (أدهم ) يشب عبر ذلك تجزه + 
هتفا ب (تيا) > 

- هيا .. أرشدينى إلى الهدف .. 


» ولايد وأن نتخذ مخرها 


۱.۸ سب هه 
صاحت (تیا )+ وهی تشير إلى لوحة أزرار قى الجدار + 
وتجاهد لاستعادة توازتها + وسط امياه» قتی لم توف 
تدفتھا بع : 

- تسف هذه اللوحة .. إنها ستمنع هبوط الأدواح 
الفولاذية ٠‏ التى تعزل الممرات » عن بعضها . 

قبل حتى أن تكمل الشرح + كان هو يستدير إلى اللوحة ٠‏ 
ويسحقها سحفا برصاصات مدفعه » فارتفع صوت الزعيمة : 
عبر أجهزة الرصد والاتصال » التى عادت إلى العمل ؛ وهي 
تقول فى غضب :. 

- ستدفعين ثمن خيقتك غلا ها (تها) .. 

لم تستطع (تيا ) منع تلك الارتجافة » لتی سرت فى جسدها. 
كله مع سماع صوت الزعيسة الفاضب » وإن تابعت فى 
5 

- المسر الذى أمامك سيقود إلى مسارمواز لقاعة تم 
الرقمى الشامل ؛ وهو صغير بحيث لايمكنهم مواجهتك عبر 
إلا فرلدى .وید ثلاثمائة متر تقرينا ٠‏ ستصل إلى موقع 
الماسة الكبيرة .. 


رديت مصرية تم رول تمل .۰۰ ۱۵۹ 
عماحت الزعيمة مرة أخرى , عبر أجهزة الاتصال + 

- ان تضل إنيه حادم 

هتف بها ( أدهم ) قى سخرية ز 

- اذهيى إلى الجحيم .. 

صاحت به (تیا) فی تور : 

- تسع دقائق فقط تبقت .. سرع بالله عليك ... 

ولم يضع ( أدهم ) لحظة واحدة ... 

نله انطلق يعو .. 

دیسر .. 

ویو .. 

من أجل (مصر ) .. 

وعبر شاشات ترصد ‏ انثى عات كلها للل : تابت. 
الزعيمة بكل الغضب عدو (أدهم ) ۰ فى المسار الوحيد » الى 


يمكن أن يقوده إلى مقر أخطر سلاح فى القرن الجديد ؛ 
هال خسان مه ... 


خیقة (تيا) ٠‏ هی قتی منحته القرصة لهذا ... 


1۰ هة 
الخيانة + التى أخسنت هى استقللها تصتحها :متذ برقت 
فى تنفيذ خطتها القوية الجرية + ستکون السيب الرليسى 
أيضنا ء فى إفساد كل شىء ولكن لا... 

إنها لم تخسر لمعركة بعد ,ر 

كل ما يحتاجه الأمر؛ هو إعادة تدوير الأمور ؛ وتوزيع 
القوات 

واستفلال كل ورقة رايحة .. 

على الإطلاق 

.وتألقت عيناها ؛ يكل وحشية الدنيا ؛ وهى تتنقل بين 
شاشت الرصد المختلفة ١‏ قائلة + 

- فليكن با (أأدهم ) ... إك لم تترك الى خی آخر 
وکان ما تنوى فعله رهييًا .. 

رهب بهل بر 

ويكل المقاييس .. 


ن 
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امع القتال اليف ٠‏ وتبادل النيران المستميت »ترامع 
اجنود اتزعيمة على نحو مدروس , وما أن تجاوزوا هذا 
بعينه ؛ حتى هبطت شراح فولانية ؛ تعزل المنطقة كلها 
تماما وتسجن رفاق ( أدهم ) داخل الممر وین ؛ الذى 
توا فيه بت ... 

وفی مرارة وم زفرت (ريهام ) ٠‏ وتركت جسدها يتزلق + 
اقرة ملتصقة بالجدار؛ والدماء تسيل من جروحها ,وهی تتفم : 

- على الأقل ٠‏ ندرك الآن أننا لم نستسلم فى سهولة .. 

غمفم (شريف ) فى ألم ؛ والدماء تتنشر من بين شفتيه : 

- لد قطنأ كل ما بوسطا - 

سفت (منی) + وشعرت باننيا ور حولها :وهی تقول > 

- المعركة لم تنته بعد . 

قل (قدری ) بصره بيلهم . فى ألم ومرارة , وأدهشه 
أنه نو يصب برصاصة واحدة؛ على الرغم من كل ما أصابهم . 
قفقم فى صرة: 


- وما تمقترض حدوثه » فى المرحلة التانية ؟! 
3م ١‏ رخ سل فد وه ا) اهايا 


r 
لوحت (منى ) کنیا‎ 
لاأحد پدری .. مازالت العبادرة فی أيديهم‎ - 
مع آخر عباراتها ؛ آضینت شاشة تا‎ 
سقف الممر؛ وظهر عليها وجه الزعيمة , وهی تقول قى‎ 
صرامة‎ 
كان ينبقى أن تتتعازف , وآن أبدى إعجابى بتکم ول‎ - 
ولكن الواقع أنه ئيس لدينا ما يكفى من الوقت لهذا‎ ٠ 
تساعل (قدری ) فى توت‎ 
من هذه المرأة ؟!‎ - 
: وهی ترس فى ملامح التزعيمة جِيْذا‎ ٠ ) أجابته ( منى‎ 
إنها لك الت نا تیا‎ - 
اتساعل مرة لخرى د‎ 
1۳ ولكن من هی‎ - 
+) لم يكن وجه الزعيمة موا لأى متهم» فضت (متى‎ 
نم رها من قبل قط ء‎ 
+ ابنسمت اتزعيمة فى سخرية »وهی تقول‎ 


رويك مصرية ی رجل تسیل ۰۰ ۱5۳ 
(منى) + ولكن الواقع أن 
جا جا 

اڪ حاجبا (منی) + وهى تحارل فهم ماتطیه الزعمة» 
التى اكتسب صوتها وحشبة مفاجلة ؛ وهى تقول 

- كنت أتعنى أن أجل هدیا الممتع هذا إلى مرة هري 
وان لو واصل ققدم تجاوزاته ؛ فلن تكون هناك مرة أخرى . 
انض جسد (منی) فى عنف , وقسعت عينا (قدرى ) عن 
آخرهما ؛ فى حين هتف (شریف ) و(ريهام ) ؛ فی أن واحد : 
-الأستق r‏ 

مع هتافهما ‏ تلاشت صورة تزعبمة من الشاشة ؛ وظهرت 
بدلا منها صورة (أدهم ) » وهو يبلغ ياب موقع الماسة 
الكبيرة ٠‏ ويصوب فوهة مدفعه إلى رتاجة ‏ فهتفت (منی) : 
رياه ! لك فعنها .. كنت واثقة من أنه سيفعلها . 

مع هتاقها ٠‏ أطلق (أدهم ) رصاصات مدفعه على راج 
اليلب » ثم اقتحمه فى قوة وخفة ٠‏ لتنهال عليه رصاصات جنود 
الزعيمة ‏ الذين حشدتهم للدفاع عن سلاحها الرهيب .. 

کان افو اتعدى شخفا. ولكن ( أده ) نم يكن بقل من 
اليل رفقه... 


1 هبه 

و حتی من أجل حيقه .- 

نقد كان يقاتل من أجل (مصر ) +.. 

وهذا وحده . كان يكفى ؛ لیثبت فى عروقه قوة هائقة - 

اقوة يلاحدود .. 

ففى نفس اللحظة ؛ الئى اقتحم فيها موقع ذلك السلاح. 
الرهيب ؛ الذى يطلقون عليه اسم (الماسة الكبيرة) ٠‏ ويشبرة. 
سنوت طول ؛ من التزال والقال ٠‏ وثب جتّ + بمنتهمى الفة. 
والمرونة ؛ متفاديً رصاصات جنود الزعيمة ‏ التى الطلقت نحوه 
فى غزارة؛ أملاً اموز بلمكفاة الئية الشخمة ؛ التى سبح 
بها من يقفر به؛ وشعر هو برصاصة تترق تراعه الوسرى. 
بالفعل ؛ وهو يتدحرج فى رشاقة وسرعة ؛ ليحتمى يمنظ 
معنية ثقينة ‏ تلقت عنه فيض الرصاسات ؛ المنهمر بلا حدود .. 

وعلى بعد أمثار قنيلة منه ٠‏ رأى (أدهم) ثلك السلاج ٠‏ 
وراسه هسطع یف من قطع الماس النقية يتلأ تحت 
الأشتواء ٠‏ ومن حونه أسطوانة سميكة : من زجاج سديك 
اثقيل ‏ مضاد لترصاصاك . 

وختى الالفجارات .. 


روات مصرية هوي .زط فتن 858 
لم يكن هنك من سم إنن + لإيقف اطتة السلقة الأول ٠‏ 
سوى إيقف برناهج الق نفسه .. 


وهذا يعنى الوصول إلى ذلك التمبيوتر الكبير فى الركن ,. 
وانذى تخلى عه مشغلوه ٠‏ وبادروا بالفرار بحياتهم ؛ مع 
بدء المواجهة المسلحة ‏ وشاشته تشير إلى تبقى سسيع 
دقائق قصب ؛ قبل الإطلاق .. 

وبحسية بسيطة ٠‏ لم يجد ( آدهم ) أملمه سوى أن يقائل ,. 

وی قوت 

وفی حجرتها » بلغ انفمال الزعيمة نروته ؛ وهی تشاهد. 
وتتابع رصاصاته . الثى لااتغطئ أهدافها ابا وکل متها 
تنطق فى الاتجاه المحدود لها بالضبط ؛ لتحصد أحد رجالها ,. 
الذين ما إن بسقط أحدهم » حتى يظهر خلفه ثلاثة آخرون .. 

وعلى رغم من اتعدام قتوازن العددى تملا شعرت هی 
بمنتهی التق « مج وجود (أذهم ) : فى موقع الإطلاق ؛ لو 
وضعت فيه كل أملها . لاستعادة السيطرة الكاملة على 
الموقف كله .. 

نا« فقد راحت تضفط أزرار أجهزة الصا ,وهی 
تقول فر 3 


- فلیکن يا (أدهم ) - 


1 اسم 
مع ضغطاتهاء ظهرت صورة رقفاق (آدهم  ]‏ على 
تلك الشاشة هیر . فى موقع السلاح ترهیب: وارتقع. 
معها صوتها فى غلظة حادة : 

- استسلم يا ( أدهم ) .. استسلم وإلا قضيت على قرب 
الناس إليك ٠‏ أمام عينيك مر 

وعلى الرغم مله ٠‏ خفق قلبه بنتهی لشف : وهو يطائع 
مشهه رفاقه المصابين , على الشاشة الكبسيرة ٠‏ واقعقد 
حاجباه فى توثر بالغ ؛ مع مرأى (منى ) بالذات . فهئف بل 
الغضب والصرامة : 

- لو مسست شعرة واحدة مهم أيتها الحقيرة . سأجعك 
تتمنين الموت ألف مرة . 

صاحث فى غضب : 

- أى تبج هذا پارجل المخابرات لمصری ۱۲ ك بين اعسابعی 
مثلهم ۰ ولو قررت تقضاء علبهم الآن ۰ فلن يمكنك أن 'تنقة. 
ذلك الشعرة لواحدة منهم ؛ لتى تهددنى وتعذرنى من لمسها .. 
کی (أدهم ) نظرة متوترة على شاشة الكمبيوترء تى 
يقتترب الد التنازئى عليها من الدقائق اخس ٠‏ وهو يقو 
فى صرامة ؛ لم تنجح تمامًا فى إخفاء ذلك الألم قبشع ء 
الذى یتصر کیقه كله : 


روفاك مصرية تلوب .رول ستل ۰۰ 11۷ 
- هل تتصورین أن أغلى شىء فى الوجود , يمكن مقايضته. 
يمصير (مصر ) كلها ؟!1 
قلت فى صرلمة : 


- الافتيار مشكتك أنت ولیس أا .. أنا واشحة وحاسمة. 
تملا فيما عرضته .. استسلادك أو موتهم جميفا أن .. ولا 
عينيك مباشرة . 
كانت كلماقها تترئه فى الجانبين : این يرى كل متهما 
تخر عبر شاشات الإتصال الكبيرة: فهتفت (منى ) کل 
قوتها: 

- لاتفطها یا (أدهم ) ... لاتستسلم أبدا ...كل شیء يهون 
من أجل (مصر ) .. كل شیء فى الوجود .. حتى نحن 
ايا( أدهم ) .. لاشىء يستحق أن تضحى بالوطن من أجله . 

الم يكن باستطاعئه سماعها من جانبه ؛ لأن نظم الاتصال ‏ 
التى أعدتها تزعيدة من ناحيتها , لم تكن تتيح هذا : إلا آنه 
استطاع أن يقرأ حركات شفتيها ... 

وأن يقهم .. 

ويستوعي .. 


1.۸ هيية 
وبكل مرارة وعذاب الدنيا : اعتصر ام به اعتصارا .. 
|اعتصره؛ على نحو لم يشعر به ؛ فى حياته كلها قط 
یله من موقق ! 
بل باله من عذاب ! 
رهب هو هذا الموقف ؛ الذى يجد نفسه فيه فى أكثر 

مراهل الصراع دقة رحس .. 
موقف ليس أمامه سوى خيارين ؛ كلاهما مر 
اما أن يضحى بوطنه ٠.‏ 
أو بكل من يحب .. 
موقف يتحتم فيه الاختهار ؛ بين عشق ., 
وعشق 
« لن أمنحك الزمن كله للاختيار با ( أدهم ) .- ». 
نطتتها الزعيمة بكل عضب وصرامة الدنيا + وتردد صوتها 
فى اثمكان قويًا حاسنا + مع توقف رجالها عن إطلاق قتار 
فى حذرء از لما سيسفر عنه الموقف .- 


روليك مصرية تلجيب .. رجل المستعيل ككل 

ومع قولهاء تحفزت سجاباتهم مرة لغری . على أزندة 
مدافعهم الآلية » فى نفس الوقت الذى تابعت فيه عينا. 
(أدهم ) شاشة الكمبيوتر ٠‏ التى يشير العد التنازلى عليه ,. 
إلى ضياع الوقت بسرعة مقيفة .. 

ومن موقعهم ؛ هتف (قدری ) ؛ وهو يلواح بقبضته فی 
حمس وحزم : 

- لستمع إلى (منی) يا ( أذهم ) .. استمع إليها ياصدي ... 
ها تحت باسمنا جميقا .. تتحذك عن (مصر) .. (مصر) 
التى عشقناها جمیقا » والتى لاثساوى حياتنا ذرة إلى جرار 
ساتمتها وأمنها . 

وهتفت (ريهام ) فى حزم أكثرء 

- لاتستسلم ليها الأستاذ .. يكفينا فخرا أن نموت من 
أجلها .. من أجل (مصر ) . 

وفی تهاتك شديد ٠‏ ثراخث عينا (شریف ) ٠‏ وراحت الدماء 
تسیل من بین شفتيه ٠‏ وتتنائر مع كلماته ؛ وهو یقول 
نا ستموت فى كل الأحوال أيها الأستاذ .. 
الشوف | 

اختيارك يا ( أدهم ) ...د 


هق 


۱۷۰ تیب 

صرخت الزعيدة باتعهارة » بل غضب وصرامة وشراسة: 
الانيا؛ فتتلض جسد (أدهم ) فى عنف + وهو يصيح بها 
- (مضر ) أيتها الحقيرة .. (مصر )رل + وقبل كل شیء .-. 
بدا شوتها ثم ی أقصى جد سکن وهى تصرع 
- فليكن أيها المتبجح .. فت لخترت . 

ومع صرختها » ضغطت أحد الأزرار أمامها فى قو .. 
وانتلض جسد ( أدهم ) مزة ری .. 


قتلش جسده مع قلبه. 
وبمنتهى منتهى العف 
فمع ضغط الزعيمة ‏ قت الشاشة الكبيرة أمامه مشهد 
انفجار هال رهيب ٠‏ أطاح يتمنطقة التى يقف فيها اقجميع ... 
(شریف ) - 
و(ییهام )- 
د(قری) 
و(متی) .۰ 


دوبت مسرية توب .رول عستي ۰۰ ۱۷۱ 

.ولثقية ریا وی الرغم من خبراته الطريلة :ور 
المدهشة ؛ فى السيطرة على الفعالانه ومشاعره : عجز عفل 
(أدهم) عن استيعاب ماحدث آمامه 

عجز عن استيداب أنه قد شهد بعينيه مصرع الجديع ., 

شهد مقتل (قدرى ) . 

وموت (منى ) .. 

ومع ذكر (منی) ؛ فى أعدق أعماقه ؛ تفجرت فى کیره 
کله طافة هائلة جبآرة » تصاعدت فى عروفه وخلایاه, فى 
سرعة رهيبة ؛ قبل أن تنطلق كلها من حلقه ؛ فى ال 
صرخة واحدة .. 

صرخة هقلة ؛ بدت وكأها طقة مجركة خارقة . هب مها 
جسده من مکش« ووثب ولب تتجاوز كل حدودقبشر فى 
مشهد رهيب ٠‏ انخلع له قب الزعيمة فى علف ؛ مما جعلها تشب 
بنورها من مقعدها ؛ وتترلجع حثى التصقث بالجدار يكل رعب 
الدنياء وعقها يصرخ ٠‏ فى کل ذرة من یتها : 

یا هی مانا قلت ؟! ماذا قلت 14 

فما تقتته نها شاشات الرصد ء كان يزكد أنها قد ارکبت 
ا عر 


vr‏ ھی 
القد حول الغضب ( أدهم ) إلى وحش كاصز ... 

وحش لم يعد يهالى بكل الرصاصات ؛ التى تفت نحوم ... 
أو حتى بتك التى اخترقت جسده » فى مواضع لم يعد 
پاستطاعته إحصاءها .. 

لتق بركان الفضب فی عروقه ... 

فی كل خلية من کلب 

ويكل ما صنعه فيض الأدرينالين فى جسده » راحت قبضته 
تهوی غلى خصومه ؛ فى عنف لم يعرفه هو نفسه من قيل ٠.‏ 
لدب قبشتاه کف أف قنبلة » وهما تتفجران فى ی 
مكان تبلغه من أجسادهم ٠‏ دون تحديد أو تمييز ... 

كل الغضب قى كيانه خط أغداءه ... 

ومزقهم .. 

وأطاح بهم فى كل اتجاه.... 

ودون شفقة أو رحمة ... 

ولاول مرة فى حیته ؛ لم يعد يهالى بحياة لد .. 
ولابأين تتجه ضربته .. 


روليات مصرية یب رجل ستول * ...9108 
ققد تحطم عنقا ... 

أو تکسر ضلوع صدر .. 

أو حتى تنتزع قلها .. 

الم يعد هناك قاری ٠.‏ 

قانغضب الذى يملأ وجوده ‏ كان يتجاوز الحدود ... 
كل العدود ... 


ومع ثلك المشهد قرهيب ؛ قت الزعمة » فى رعب هفل 
من قداحة ما أقدمت عليه ٠‏ فى ثورة غضب طائشة .. 

نقد سلبته كل من يحب تقريبا .. 

وفی ضرية ولعدة .. 

اضربة فجرت كل ضيه .. 

وقوته يت . 

وعلى شاشتها. شاهدته بحصد من تیف 
برصاصت مدفعه الآنى . ثم یقق كل مدا 


Vt‏ و 
کان جسده كله ما يتجزاح. على نحو فهشها:وجطه 
تتسامل : كيف يمكنه أن يقف على قدميه . مع كل هذا ؟1. 
آما هو فقد أنقى نظرة واحدة على شاشة الاتصال :شم 
نفل بصره إلى شاشة الکبیوتر ‏ التى أشارت إلى مايقل عن 
الدفيقتين ؛ قبل أن يعلق ذلك السلاح الرهيب لته وی 
الطلقة الساحقة ؛ الثى ستطيح بعاصمة وه تا 
وبلا رحمة .. 

ومع ذعرها وتوترهاء هلت زعمة ٠‏ فى محاولة یر 
لن يمكنك منع الإطلاق الآن يا (فدهم ) .. فات أوان هذا . 
الم يبال بكثماتها ؛ وهو يلقى سلاحه جانبا ؛ ويجلس أمام 
كمبيوتر الإطلاق ٠‏ الذى ألقى عليه نظرة سريعة ؛ قبل أن 
يلتزع مله بعض الأسلاك فى علف .. 

وارتجف قلبها بين ضلوعها بشدة .. 

فالأسلاك التى انتزعها ؛ كانت تقطع صلتها هى بأجهزة 
التوجيه .. 

وهذا يضى أنه قد صار منقرد! بالكمييوتر .. 


نويك مصرية جیپ .رول تست .8008 
| عصبيتها ؛ وعلى الرغم من راكها عدم جدوى هذا 
رار استاعاء كل من تبقى من قواتها .وهی تهتف > 
قصال : 

- راجع البرنامج كله ,ون تجد وسيلة واحدة للع عماية. 
الإطلاى أو إيقافها ان . 

راجت أصابعه تجرى على لوحة الأزرار ؛ اقى سباق مع 
اقزمن ؛ وعيناه تتابعان أرقام العد اللنارلى فى توتر .. 

الل كانت الزعيمة صادقة تماما 


البرنامج مع ؛ بحيث بيلغ برحلة لا عودة لایکن بدا 


وياية وسيلة كانت 


ومن الناحية المنطقية ‏ كان هذا يعض أن الالتصار فى 
المعركة سبح مستعيلا.. 


1 مب هه 
وفی سرععة لم يعهدها فی تسه من قبل ؛ وعنى قرعم من 
الدماء ٠‏ التى تنزف من جسده فى غزارة > حتی يكاد يقد 
الوعی ؛ راحت أصابعه تعمل ,. 

وتعمل .. 

وتعمل .. 

والوقت ينضى .. 

ويدشى 

١ ويمضى‎ 

ثم فجاة ٠‏ التقطت عيناه برنامجا صغين) ٠‏ فى ملف شبرامع. 
الاحتياطية .. 

برامج لم يكن بحاجة للكثير من البراعة والذكاء :لیر 
ما هينه 

إنه برنامج کسیر خاص .. 

برنامج تدمير ذاتى للقلعة كلها ... 

برنامج يمكه نسفها عن آكرها « بضقطة زر واحدة 
وعلى شاشتها ؛ أدركت الزعيمة أنه قد تومشل إلى برنامج 
التدمير اتی ء فهتقت فى أرتياع : 

- ۷ .. لا تفطها يا (أدهم) . 


بویت مضرية یب رجل لست لل 

راقيت عيناه شاشة المد التنزلى: التى تشيز إلى برد 
واحدة؛قبل الطلقة الساحقة الأولى + ثم راحت أصابعته 
تعمل على أزرار اللكمبيوتر ؛ لتفعيل برنامج التدمير الذاتى : 
وهو يقول؛ بكل غضب انیا 

- لم تترکی لى ما أخسره أيتها الحقيرة. 

هتفك فى سرعة ‏ 

- خطا يا (أدهم ) .. خطا .. مازال لديك ما تخسره , 

تجاطها تلا ؛ وأصابعه تواصل عملها فى سرعة ؛ فى 
محاولة للفوز بسباق السرعة ؛ حتی بشم الكاميز لاتی؛ ا 
أن تنطلق الشحنة الساحفة ٠‏ فهتفت هى فى حدة : 


- ابتك با (لدهم) 

اتعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول : 

ا 

آجابته فى سرعة » وهی تحصی انشوانى المتبقية : قبل 
موعد إطلاق قشعنة: 


نعم یا (قده- ) .. ابنك (آيم) .. بنك هنا یا (أنهم ) ... 
فى قلعتى السرية . 


۷ فب 

انعقد حاجباه قى شدة أكثر : وهو يضع اللمسة الأخيرة 
البرنامج التدمير الذاتى» بحيث الم يعد ينقصه إلا ضقطة_ 
زر واحدة ؛ ورفع سبابته ليضغطها بالفعل , فصاحت هی : 

- ها هو ذا .. ها هو ذا بك ايا (أدهم) .. 

ظهرت صورة الصغير على الشاشة الكبيرة بقل ء وهو 
يلهو ببعض لعبه ؛ فى حجرة أنيقة ٠‏ وتابعت هی فى تور :. 

- إلك لن تضحى به .. أليس كذلك ۱۴ 

مرة أخرى , تصاغدث كل مرارة الدنيا فى أعماقه ٠‏ وعضة 
شلتیه فى قهر؛ وعيناء ترصدان شاشة العد التنازلى... 

ثلاون ثانية على الإطلاق .. 

تسع وعشرون .. 

شان وعشرون .. 

سيع وعشرون .. 

وفی عمق أعماق قبه. الذى مزقه نحزن تمزيقا. لم یعان 
مثله , فى عمره كله ؛ استعاد مشهد ذلك الالفجار الرهيب .. 

الالفجار الذى قضى على لتجميع .. 

(شريف) .- 

و(دیهام) .- 


روات مسر قجب .زین ستصل ۰۰ ۱۷۹ 
وصديق دسر (قدری ) .. 

و(متی) .. 

(منى ) التى یکی قلبه بدموع من لدم فا ... 
(منی ) تیلم يحبا أ بعشق ؛ فی عمرم كله سوام 
(متی) ٠.‏ (متى ) ٠.‏ (متى) .. 

وق تب ور فار في ی ور ته عن 


E 5-3‏ جراهام ۳ 
والذى بحث عنه طويلا کی .. 


کنیا جذا .. 


ابنه الوحيد. 
والزي .. 


وفی الخارج ؛ تعنى وقع أقدام رجال الزعيمة. 
من المكان » فى نفس اللحظة .انتى صرحت فيه هل 


- إنه اينك يا( أدهم ) .. ینک الوحيد .بك 
أن تضعى به ین مهما كان نش 


(*) دج قصة (جزيزة تي )| 


00 سه 

قوم دمعة كبيرة ؛ تكولت وانهدرت فى اصق أعماق كيه .. 
وراحت تفتل وتجاهد ا تهزم إرادة عينيه ؛ اتطلق ذعنه پر 
کلمت (منی ) الأخيرة 


« کل شیم يهون من أجل (مصر ) .. كل شىء .- * 
تسع ثوان تيقت .. 

شان 

سبع .. 

ومن خلفه » سمع ( أدهم ) صوت جدار ينزلق .. 

ولم بعد هناك مجال للانتظار ... 

لذا لد حسم مره .. 

وشفط رر الأغير ... 

وانتقض جسد الزعيمة ؛ وهی تطلق صرخة بائسة يقسة .. 


7 
ودوى الاتفجار 


۸- لاس طورة .. 


ء أخيرا ‏ قتهى الأمر أيها اسدة:. > 
نطق الرئيس الأمريكى العبارة فى ارتياح » وهو يتراجع 
فى مقعده الوثير ؛ داخل مكنبه البيضاؤى الكبير ؛ قبل أن 
يشير بيده ؛ متايقا ‏ 

- والمهم أن النلخب الأمريكى العادى لم يشعر بسا حدث ؛. 
تقلت على الأبواب ,رن من سا أن يكلا هذا لكر . 
أشار وزير الدفاع بيده ؛ قائلاً : 
- لق تتغتنا كل مايكفى ١‏ لضمان تكلم مر تمغنا ؛ وسنصدر 
بيا رسميًا ‏ ننسب فيه كل الخسائر إلى تنظيم القاعدة 
أو مین المتطرف ؛ أو بعش الجهات الإرهابية المختلفة .. 
سفته مستشارة الأمن القومى ؛ فى توتر عجيب :بدا وكأنيه 
جزء من شخصیتها: 


۸ 2 
فرز واسعة ؛ لتحديد كل من كان له صلة بثك الزعيمة ‏ 
من رجل الأمن والعمسكريين ؛ وسيتم عزلهم جمیا + وتوجيه 
الاتهامات بالخيقة إليهم . 

مطت المستشارة شفتيها : قالة + 

- المهم ضمان الأ نکر هذا لا 

قال وزير الدفاع فی حزم : 

- لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة لهذا 

أومات براسها متفهمة ٠‏ ثم سألت فى اهتمام + 

- ومتى يمكننا تف تلك القلعة اقسرية فى المحيط 1٩‏ 
اه مدير المخابرات رأسه ؛ قائلاً ‏ 

- ليس فى القريب العاجل بالتأكيد ٠‏ فرنامج التفجير الذاتى .. 
الى استخدم اتلجيرهاء كان معنا تسف كل القاعات والممركت 
الأساسية ٠‏ وتدميرها عن آخرها ولكن بعش تفحوص تشير 
.إلى وجود شبكة من الممرات ؛ التى لم ييلفها الانقجار »تمد 
من عمق الجزيرة ؛ إلى ماتحت مياه المحيط ‏ وهذه لم يتم 
فحصها بعد : لإعلان أن المكان قد أصبح آمنا ٠‏ وصائخا 
الزيارة المسلولين. 

ساله ترنیس بملتهى الاختمام ‏ 

- وهل عثرتم على تنك لتزعيمة ۱۴ 


رديت صرب میا رجل ست ...387 

هز مدير السخابرات رأسه » قائلا + 

- هلك مات الأشلاء الماثرة : فى كل مكان فى تلك القلعة :. 
.وندينا فريق هائل من الرجال ؛ يقوم يلجراء فحص جينى ٠‏ 
الكل ما وجدناء ٠‏ فى محاولة لتحديد هوية القتلى هناك :وق 
أجريت قصال بالمخابرات الروسية ٠‏ والمخابرات المصرية , 
المساعدتنا فى كشف البصمة الجينية للروسية (إيفانجلينا. 
إيفتوفيتش )۰ وارجل المخابرات المصرى ورفاقه ؛ ومع کل 
ماتلقاه من تعاون ؛ من كل لجهات ٠‏ يمكن أن ينتهى هذا 
خلال أسبوع واحد فحسب 

معفم الرئيس : 

لطم با لیم 

مع آخر حروف كلماته : صدر آژیز خاس : من جهاق 
الاتصال فى الركن ؛ فاعقد حاجباه ؛ وو یت 

- ماذا يريد منا هذا ترجل الآن 16 

اجه وزير الدفاع إلى جهاز الاتصال » وضغط زره وهو 
يقول فى صرامة : 

- نم تعد مزمین باقتعاون معه ان 

قهرت صورة مستر (۷) على الشاشة ؛ بوجهنه الغارق. 
فى الظلمة کلمت وهو يقول فى هدوء 1 

- اسمخوا لى بتهتنتكم على حسم الموقف أيها لاد 


Nt‏ یه 
اغمفم الرئيس ؛ وهو يشيح بوجهه فى ضيق : 

واصل مستر (30) ٠‏ وكأنه لم پسسعه + 

- وبهذه المناسبة ٠‏ أرجو أن تتنكروا چا كم بذلت من 
أجلكم ٠‏ وكم خسرت » فى تك المواجهة الأخيرة ٠‏ و .... 
قاطعته مستشارة الآنن القومى فى غلظة : 

- هل ستطابنا بمقايل تعاونك معنا ؟! 

أجابها مستر () فى هدوء 

ان أطلب الكثير یاسینتی .. فقط ألا تتدخل قطع سطولکم + 
فى أثناء قيام منظمتى بسليك البحث ؛ لانتشال ذلك الذعب ٠‏ 
الذى غرق مع مدمرقكم . 

هئف به الوزير مستتكنا + 

- هل تمرح يا رجل ؟! ذلك الذغب يساوى ستين مایا 
دولار على الأقل ؛ ولدينا خطة لانتشسائه ؛ وإعادته إلى 
(فورت نوكس ) + لتعويض العجز قرهیب فى اقتصادنا .. 
أجابه مستر (×) ٠‏ فى هدوء مستفز : 

- نلك العجز صنعته غطرستكم» قثى دم إلى إنفاق منت 
العلنين ؛ فى حروب ليس تھا مایا سوى أكانيكم بقطيع .. 


رولت مسرية قوب .. رول تيل ۰۰ ۱۸۵ 
الحتقن وجه مستشارة امن القومى فى خضب :وهی تتف +. 
- كيف تجرق :ها د ...... 
قبل أن تتم عبارتهاء انبعث فجاة صوتها : عبر جهاز 
الاتصال ؛ مع آصوات الرئيس ٠‏ ووزير الدفاع ؛ ومدير 
المخابرات ٠‏ وهم يناقشون خطة الاستیلام على ذهب 
| فورت نوكس ) ؛ فامتقعت وجوه الجميع بشدة ٠‏ وارئلع 
صوت مستر (1), وهو يقول بشىء من السخرية ؛ 

- جهاز الاتصال أتاح لى تسجيل هذا بقصوت والصورة ,. 
وأحتنظ بتنسخة الأصلية فى مكان آمن ويمكلنى أهداؤها. 
إلى الصحافة ووستل الأغلام ٠‏ فى أية لحظةة ند 

بدا وكأن لایس الأمريك قد قهار على مقعده :فى 
هين تراجعت مستشارة الأمن القومى فى هلع .وا 
وجه الوزير فى شدة : ققال مدير المخابرات فى تور 

- فليكن يا مستر (2) .. تشل ذهب (فورت توكس ) . 
كما يحلو تك .. أك أية مطالب أخرى ۱۷ 

بدا صوته صارما آم . وهو يقول : 

- أن يستمر ذلك التعاون ٠‏ وفقا للعقد المبرم بيننا , 

مقر الرئيس فى مرارة + 

- المهم أن نستمر فى الحكم + لققرة رياسة ثقية ‏ 


3 فة 
قال مستر ()فی برود × 

- سيكون هذا ستا . 

ثم استطرد بنفس اقصرامة : 

- ما لو أنت الانتخابات بإدارة آخرى ؛ فستصبح ملزمة 
بكل العقود والعهسود والمواثيق ؛ التى التزمت بها الإدارة. 
السابئة ؛ بعد أن طلعها عليها بیع 

امتقت وجوههم أكثر وأكشر ٠‏ فى حبسن لوح هو بيده ٠‏ 
وهو يضيف ؛ قبل أن تخفت صورته على الشاشة : 

لى فقا لها فسدة .. لاتتخاصوا من جه سل هناد 
حتى يستمر اتعاون لمشر يا .. وبلمناسية اتسوا هلاي 
بل ماتتوصلون یه ؛ فى تك القلعة السرية شاك .: فى معط 
انها :وق شحكة ظفرة متشفية » وصورته شى » 
وتثلاشى ٠‏ حثى اختفت تماما ؛ تاركة عمائقة الإدارة الأمريكية. 
خلفها ٠‏ وقد خیم عليهم صمت مهيب ثقيل : 

سمت له رائحة مؤسفة .. 

ارائحة الخزى والعار ... 

كل الخذى 

وكل مر .. 


روایت مصريةتلجیب .. رجل تستحیل NAY‏ 
حزن شال . فك قذى سيطر على أروقة ميتي المخايرات. 
العامة المصرية ء فى ذلك اليوم . قذى شارکتهم فيه الشمس . 
EET‏ 

ان + الذى ققد خمسة من أفضل قرا 
لأ سير )نش ات 
وعلى اقرغم من أن هذا ليس بالإجراء لملوف ‏ ققد فلا 
السيد الرئيس المبنى بزيارته » فأسرع مدير المخابرات لاستتبله : 
معاولاً إخقاء دهشته » خلف ترحيبه الحار ؛ وهو يقول : 
- مرحي ياسيادة الرئيس .. مرحیا بك فى مقر مخابراتك ... 
كنا لتملى أن تعاننا بلزيارة ٠‏ حتى نتخذ كل الإجراءات. 

9 عت الإجراءات اللازمة 
ریت الرئيس على كتفه , قائلاً : 
- لا عليك .. تراودنى أحيانا فكرة. کم دو 
0 الوم لزيارتكم .دون 
اصطحبه مدير المخابرات إلى قاعة كار زوا وهو يقول + 


7 - على الرحب والسعة دوا ياسيادة الرليس .. 


اتخذا مجلسهما فى القاعة ‏ وف الرنيس , فى حزن لم 
a vb‏ فى حزق 

- كل اتختتم كل الإجراءات اللازسة ,من لجل 
0 من أجل جنازة تسید 


1۸ سي 
آوما العدير برأسه » مچیّا > 

- إننا ننتظر فقط وصول الأشلاء من الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


ساله الرنيس في اهتمام :. 

- ألم يعوا عليها بع !لد مضی مايقزب من الأسبوع + 

هز المدير رأسه نفيًا ؛ وأجاب : 

- ما طروا عليه هد وجود جشة (لورا كيارمان ) ٠‏ وكذلك 
جشة ( إيانجلينا تفیش ) ؛ التى عثروا ی جوارها على 
بقايا طبة سجائر حمراء طويلة ؛ وقااحة مضسية ء أبنت الام 
المسجلة . للاتصالات السابفة أنهما يخصان تلك الزعيمة 
الفادضة ؛ ثم إن صورتها ؛ الموجودة فى ملنات المشابرات 
الروسية ٠‏ تنفق مع صورة الزعيمة یا 

سأله الرئيس فى اتتام : 

- وماذا عن (أدهم ) والآخرين 1۶ 

هز المدير رأسه لا مرة أخرى » وهو يقول: 

لم تتوافق بصمته الجينية ؛ مع أية لام ثم فحصها + 
حتى هذه النحظة .. وهذا ينطبق على الباقين أيضًا.... (عنی) + 
و(قتری) ۰ و(شريف ) ٠‏ و(ريهام) .. 


روت مصرية تب .رون تم ۰۰ 1۸۹ 
وتنهد فی عمق ٠‏ قبل أن يضيف + 

- وما زالوا يواصلون البح - 

التقى حاجيا الرليس + وهو يقرل فى اهتمام شديد ۶ 
a 2‏ 


1۹۰ ج 
التفط الرئيس تقصنا عميقاء وحمنت شقتاه ابتسامة رصينة. 
هادلة ؛ وهو يقول : 

- وعلى أى حال ٠‏ وا كان ماسيثبته الأمريكيون : فرجل 
مثل ( أدهم صبرى ) لايمكن أن يموت , 
ابتسم مدير المخابرات بدوره ؛ وهو يوافقه + 
- نعم أياسيادة الرنيس .. لايمكن أن يموت . 
ولم يكن آهدسا ميقا ؛ فى قونه هذا ... 
بل كانا صادقين تم .. 

ف ( أدهم صيرى ) لايمكن أن يموت 

هذا ١‏ لأنه ئيس مجرد شخص علدى » فی مجرى الزمن .. 
هه سر 

أسطورة عربية خائصة : ستحمل دوعا وإلى الأبد ۰ اسلا 
فریذا ٠‏ فى عالم الأساطير .. 

اسم الرجل .. 

ارجل المستل .. 


وي 


تمت يحمد وله 


| لنهایست 


ماه تسترمته ریت 
سس تست 
اه ۳ 


شیر مرك جل الستحيل). روایسات 


